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... دراما القطيع

إعداد: عبدو خليل.
كاتب وباحث في الشأن السوري والكردي

كيف يصنع حزب العمال الكردستاني أمته في سوريا؟



مقدمة:
بعد اعتقال عبد الله اوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني عام 1999 اشتدت ضغوط 
الأمــن الســوري علــى أنصــار الحــزب. انتهــى شــهر العســل الــذي دام قرابــة العقديــن، وتــوج 

بتوقيع اتفاقية أضنة الشهيرة، الذي رمى لملاحقة الحزب في كل من سوريا وتركيا. 
دفــع هــذا بالكثيريــن لتغييــر وجهــة نظرهــم عــن الكردســتاني. علــى الأقــل كانــت التوقعــات 
 لما عرف عنه 

ً
 مغايرا

ً
بتخليه عن سلوكياته العنيفة تجاه الآخر المختلف، وأن يتبنى نهجا

مــن تزمــت وتســلط. رغــم أنــه لــم يــأت بــأي منجــز كــردي، ولــم يمتلــك علــى الأرض مقومــات 
الســلطة بالمعنــى المتعــارف عليــه. اذ كانــت ومــا تــزال ســلطاته نابعــة عــن الرعــب مــن أعمــال 

التصفيــة والضــرب بحــق كل مــن ينتقــده.

لــم يمــض الكثيــر مــن الوقــت حتــى اكتشــف الكثيــرون ممــن تعاطفــوا مــع الكردســتاني 
نتيجــة ظــروف تلــك المرحلــة- مــا بعــد اعتقــال أوجــلان- أن الحــزب الأم قــد عــاد للواجهــة 
مــن جديــد فــي ســوريا تحــت اســم حــزب الاتحــاد الديمقراطــي PYD. وقــد أبــدى الحــزب فــي 
 مــن الليونــة والمرونــة مــع محيطــه السيا�ســي الســوري 

ً
الســنوات الأولــى مــن تشــكله شــيئا

 تبيــن أنهــا لــم تكــن ســوى مرحلــة لضمــان بقائــه فــي مواجهــة تبعات اتفاقية 
ً
والكــردي. لاحقــا

أضنــة. اذ ســرعان مــا اســتعاد أدواتــه القمعيــة، ضــرب وتصفيــة؛ ومــع بــدء المظاهــرات 
 بشــكل علنــي وصريــح كقــوة منظمــة ومتحكــم بهــا.

ً
الســلمية فــي ســوريا، ظهــر ســريعا

وبعكــس مــا يــردده البعــض حــول ظهــوره فــي منتصــف 2012، كان الظهــور الحقيقــي فــي 
2011. يومهــا أخــذت تنطلــق المســيرات المؤيــدة للكردســتاني  حلــب يعــود لمنتصــف أذار 
مــن شــارع عشــرين بحــي الشــيخ مقصــود رافعــة أعــلام الحــزب وصــور قائــده، وبحمايــة 
كاملــة مــن مجموعــات ملثمــة ومســلحة بشــكل خفــي، كمــا تذيلــت تلــك المســيرات ســيارات 
الأمــن الســوري. كانــت الشــعارات تقتصــر علــى المطالبــة بإطــلاق ســراح أوجــلان مــع أغانــي 
حماســية عبــر مكبــرات صــوت محمولــة علــى ســيارات ذات صناديــق، قيــل إن بداخلهــا 
مقاتليــن قدمــوا مــن جبــال قنديــل. ثــم تتوجــه تلــك المســيرات نحــو حــي الأشــرفية لتصــل إلــى 
 إلــى شــارع عشــرين فــي حــي الشــيخ مقصــود، معقــل 

ً
الــدوار الأول، لتعــود أدراجهــا مجــددا

الكردســتاني فــي حلــب.
في تلك الفترة لم تأبه قوى المعارضة السورية السياسية والعسكرية، ومن خلفها الدول 
المســاندة للحــراك الســوري “للغــول” الــذي كان يتضخــم بســرعة. كانــت المقولــة الرائجــة 
أن الكردســتاني ســينتهي مــع ســقوط النظــام الــذي يقــوم بدعمــه ويخلــي لــه المواقــع. حتــى 
تركيــا العــدوة اللــدودة للكردســتاني لــم تكــن تتصــور فــي يــوم مــن الأيــام كل هــذا الصــداع 
كانــت  اذ  مــع ســوريا.  الطويلــة  علــى حدودهــا  الســيطرة  مــن  الكردســتاني  تمكــن  نتيجــة 
ترمــي الخطــة التركيــة إلــى حشــر مقاتلــي الكردســتاني فــي المحرقــة الســورية ليتــم التخلــص 
 منهــم، لكــن الريــاح جــرت عكــس التوقعــات. فقــد اســتطاع الكردســتاني بفضــل سياســة 
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“تاجــر الشــنطة”)1(، أن يســتفيد مــن لعبــة محاربــة الإرهــاب ليقــدم نفســه للعالــم، كمــا 
النظــام الســوري، علــى أنــه محــارب عتيــد يعتمــد عليــه فــي مواجهــة الإرهــاب الــذي بــات 

يقلــق العالــم.

 يســعى الكــرد الســوريون إلــى محاولــة إقنــاع الكردســتاني لتوحيــد الصفــوف 
ً
اليــوم عبثــا

والكرامــة  الحريــة  فــي  المتمثلــة  العامــة،  الســورية  الوطنيــة  القضيــة  خدمــة  أجــل  مــن 
والديمقراطيــة لارتباطهــا الوثيــق مــع جزئيــة عدالــة قضيتهــم القوميــة، لكــن دونمــا جــدوى 
تذكــر. ذلــك أن تحويــل وجهــة منظمــة ميلشــياوية باتجــاه خدمــة قضايــا الشــعوب أمــر 
لــم يســبق وأن حــدث عبــر التاريــخ. فهكــذا تنظيمــات كمــا هــو معــروف، تعتــاش بالأســاس 
علــى الأزمــات والقلاقــل، كمــا تتنقــل مــن منطقــة لأخــرى تبحــث عــن ســاحات ومســتنقعات 

الحــروب والمعــارك لتقتــات عليهــا.

إذن مــا الحــل؟ هــل المواجهــة العســكرية مجديــة؟ وهــل اســتطاعت تركيــا ثانــي أكبــر جيــش 
فــي حلــف الناتــو مــن تقليــم أظافــر الكردســتاني خــلال صــراع دخــل عقــده الرابــع؟ وهــل 
 علــى 

ً
المهاتــرات والســجالات الصبيانيــة قــد تــودي لنتائــج مرجــوة مــع منظومــة تعتمــد أصــلا

 لتحقيــق أهدافهــا؟.
ً
الدعايــة المضــادة والإشــاعة والمراوغــة ســبيلا

منطلــق الحــل الحقيقــي لمشــكلة الكردســتاني المســتعصية يكمــن فــي إيجــاد إرادة جديــة 
. وللأمانــة لا يمكــن البــدء بالحــل 

ً
لحــل القضيــة الكرديــة فــي كل مــن ســوريا وتركيــا تحديــدا

متعديــة  فالعلاقــة  ارتزاقــه.  مصــدر  القضيــة،  لاحتــكاره   
ً
نظــرا الكردســتاني،  وجــود  مــع 

بيــن الحــل وبيــن كــف يــد الكردســتاني. كمــا أن البدايــة الجــادة فــي تفكيــك الكردســتاني 
 
ً
تبــدأ عبــر عمليــة تشــريح واســعة لوضــع خارطــة لمنظوماتــه المعلنــة والخفيــة، عســكريا
. هــذا التفكيــك يســهل الوصــول إلــى تجفيــف المنابــع التــي 

ً
 واقتصاديــا ومدنيــا

ً
وسياســيا

 بأزيــاء ومســميات مختلفــة يســعى مــن خلالهــا لعرقلــة 
ً
يختبــئ تحتهــا الكردســتاني، متنكــرا

التــي  للهــروب مــن قبضــة القوانيــن الدوليــة  النوايــا الحســنة، وكذلــك  الحلــول وفرملــة 
 لا يمكــن محاربــة 

ً
تســعى للحــد مــن تف�ســي المنظومــات التــي تعمــل دون وازع أخلاقــي. مثــلا

ظاهرة تجنيد القصر من الفتية والفتيات لحشــرهم في معارك الكردســتاني دون معرفة 
شــبكاته التــي تعمــل علــى رصــد ومتابعــة المشــاكل الاجتماعيــة للاســتفادة منهــا فــي الدفــع 
باتجــاه تجنيــد المزيــد مــن هــؤلاء القصــر. لابــد مــن خلــق منظمــات بديلــة ترعــى هــؤلاء وتقــوم 
علــى توعيتهــم، كمــا تعمــل علــى إيجــاد بدائــل. بالإضافــة لذلــك، لا بــد مــن فضــح دوافــع 
ينطبــق علــى  ذاتــه  الأمــر  أو مدنــي.  بلبــوس اجتماعــي  المتخفيــة  المنظمــات  تلــك  وأهــداف 
الإعــلام. ذلــك أن إيجــاد مؤسســات إعلاميــة كرديــة مهنيــة وذات مصداقيــة واســتقصائية 
تســتطيع مواجهــة زيــف وأكاذيــب الكردســتاني مــن شــأنه أن يقــوض هيمنتــه علــى الــرأي 

العــام الكــردي والعالمــي. دون ذلــك كل الحلــول تدخــل فــي خدمــة الكردســتاني.

هــذه  تأتــي  ســوريا،  فــي  الكردســتاني  العمــال  لمنظومــة  التفكيــك  ســياق  ضمــن   ولذلــك 
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الحلقــات الثــلاث، والتــي اعتمــدت فــي جــزء كبيــر منهــا علــى التجربــة الشــخصية مــن خــلال 
 فــي المرحلــة 

ً
احتكاكــي بالكردســتاني فــي حلــب وعفريــن طيلــة عقديــن ونيــف. مــذ كنــت طالبــا

الثانويــة، حاولــت قــدر الإمــكان أن اعتمــد المثــال، النمــوذج، لتوضيــح الفكــرة ولكشــف 
البــاب  البحــث علــى شــخصنة المواضيــع، ولتــرك  مــن زوايــا الرؤيــة حتــى لا أغلــق  المزيــد 

 أمــام المزيــد مــن المقارنــات.
ً
مفتوحــا

 لا بد من الإشارة الى أن هذه الحلقات تطمح إلى ما هو أبعد من التوثيق والتأريخ. 
ً
وأخيرا

إلــى التفتيــش عــن منمنمــات صغيــرة لا تنتمــي إلــى المتــن بقــدر كونهــا فــي الهامــش، نتيجــة 
أهميتهــا فــي بنيــة منظومــة الكردســتاني. تفاصيــل اعتبرهــا البعــض فــي مراحــل معينــة مــن 
المعيــب تشــخيصها أو الوقــوف عليهــا. ترفــع عنهــا المثقفــون والساســة وتجاهلوهــا، لكنهــا 
بالنهايــة تراكمــت وبــدت أنهــا جوهــر المعضلــة بالنســبة للعمــال الكردســتاني، وســر تحكمــه 

بشــريحة واســعة مــن الكــرد.

لمحة عن نشوء جناح العمال الكردستاني السوري:
حــل  قادتــه  مــن  الأخيــر  طلــب  أوجــلان،  عبــد  مــع  والتحقيــق  المحاكمــة  جلســات  بــدء  مــع 
الحــزب والتوقــف عــن الكفــاح المســلح ضمــن صفقــة ســرية أبرمــت مــع بولانــد أجاويــد، 
تحــت  ووضعــه  عليــه  الحكــم  تخفيــف  لقــاء  وقتهــا،  التركيــة  الحكومــة  يقــود  كان  الــذي 
 تخلــى الكردســتاني عــن اســمه ليشــكل مــا عــرف بمؤتمــر الشــعب 

ً
الإقامــة الجبريــة. وفعــلا

 
ً
 إلــى مؤتمــر الحريــة والديمقراطيــة الكردســتاني أو مــا عــرف اختصــارا

ً
الــذي تحــول لاحقــا

KADEK . تتالــت بعدهــا التغيــرات، وتحــول إلــى اتحــاد الجمعيــات الكردســتانية KKK، ثــم 
ر�ســي على منظومة المجتمع الكردســتاني KCK )2(. في هذه الفترة تخلى الكردســتاني عن 
الماركســية كفلســفة ونهــج ورمــى خلفــه مشــروعه القومــي المتمثــل فــي إقامــة دولــة كرديــة. 
صــار الحــزب أقــرب إلــى مشــروع معارضــة مدنيــة هدفهــا إجــراء جملــة إصلاحــات سياســية 

واقتصاديــة بلبــوس ديمقراطــي.

 مــع هــذه المتغيــرات، طلــب أوجــلان مــن قــادة الحــزب فــي قنديــل 
ً
فــي الســياق ذاتــه وتزامنــا

تأسيس أحزاب بديلة عن الكردستاني في كل من سوريا والعراق وإيران )3(، وبمسميات 
مختلفــة، لغســل مــا تبقــى مــن إرثــه الــذي بــات يثقــل كاهلــه فــي جزيــرة إميرالــي المعزولــة عــن 

العالــم.

وهكــذا تأســس حــزب الحــل الكردســتاني PGDK فــي العــراق عــام 2002، وســعى لأن يظهــر 
كجــزء مــن الحــراك السيا�ســي العراقــي. فتــح مكاتــب لــه فــي إقليــم كردســتان وفــي العاصمــة 
بغــداد، لكنــه لــم يســتطع الاســتمرار بســبب قــوة الحزبيــن الرئيســيين - حــزب الديمقراطــي 
الكردســتاني برئاســة مســعود البرزاني وحزب الاتحاد الوطني الكردســتاني برئاســة جلال 

الطالباني-.
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كذلــك فــي إيــران تأســس مــا يعــرف بحــزب الحيــاة الحــرة الكردســتاني PJAK عــام 2004 
كذراع آخر للكردستاني. وهذا الحزب كان له دور فعال في القضاء على الثورة الخضراء 

فــي إيــران كمــا تؤكــد ذلــك مصــادر المعارضــة الإيرانيــة )4(.

أمــا فــي ســوريا كلــف أوجــلان شــقيقه عثمــان اوجــلان ومجموعــة مــن قيــادات الحــزب مثــل 
 بكليــة الطــب بدمشــق 

ً
 بالدكتــور -كان طالبــا

ً
كمــال شــاهين وباهــوز أردال، المعــروف أيضــا

فــي وقــت مــا وهــو مــن كــرد ســوريا واســمه الحقيقــي حســين فهمــان- بتشــكيل حــزب الاتحــاد 
 حســين فهمــان صلــة الوصــل مــا بيــن 

ً
الديمقراطــي PYD عــام 2003، ويعتبــر البعــض حاليــا

جبــال قنديــل حيــث يتمركــز قــادة العمــال الكردســتاني ومــا بيــن الداخــل الســوري حيــث 
.PYD ينشــط الاتحــاد الديمقراطــي

فــي البدايــة أخــذ ينشــط الحــزب فــي ســوريا تحــت مســميات متنوعــة. مؤسســات مدنيــة 
عــام  نهايــة  مــع  لكــن  الســوري.  الأمــن  قــوى  تضييــق  نتيجــة  محــدودة  حزبيــة  وفعاليــات 
2011، أخــذ شــكله العســكري الواضــح مــن خــلال قــوات الحمايــة الشــعبية YPG التــي 
المناطــق  فــي  المدنييــن  بيــن  الكردســتاني  العمــال  مقاتلــي  مــن  المئــات  تســلل  بعيــد  ظهــرت 
منطقــة  لجبــال  توجــه  منهــا  وقســم  الكرديــة،  الديموغرافيــة  الكثافــة  ذات  أو  الكرديــة 
عفريــن بحكــم وعــورة الجغرافيــا وصعوبــة ملاحقتهــا. شــكل هــؤلاء نــواة مــا عــرف بقــوات 
الحمايــة الشــعبية، بالتــوازي مــع هــذه القــوة تــم تشــكيل وحــدات حمايــة المــرأة YPJ ولهــا 
هيكليتها وقيادتها الخاصة. تعرف هذه الوحدات” بكونها قوة عسكرية وطنية، تتمحور 
حــول المجتمــع الديمقراطــي الإيكولوجــي وحريــة المــرأة، وأنهــا خــط الدفــاع المشــروع ضــد 
كل الهجمــات التــي يتعــرض لهــا المجتمــع مــن أجــل بنــاء ســوريا ديمقراطيــة وكردســتان 
التســلطي الذكــوري والجنســوي الدينــوي  النظــام  بالوقــت نفســه ضــد  حــرة، وتناضــل 
والقومــوي والعلمــوي ونظــام البطرياركــي الدولتــي المرســخ لذاتــه منــذ خمســة آلاف عــام 
ومغتصــب القيــم الاجتماعيــة؛ فهــي القــوة المشــروعة للمــرأة والتــي تحمــل علــى عاتقهــا 

ضمانــة نضــال تحــرر المــرأة “)5(

يظهــر مــن هــذا التعريــف الخلــط بيــن المفاهيــم وهــو أســلوب متقصــد مــن قبــل الكردســتاني 
بيــن  مــا  تتــوزع  العســكرية  القــوى  باقــي  أمــا   .

ً
مســتقبلا واللعــب  للمنــاورة  المجــال  لتــرك 

الأســايش asays والمهــام الخاصــة HPK والشــرطة العســكرية والمداهمــة )6( وغيرهــا مــن 
التصنيفــات.

فتــرة قصيــرة  فــي  الحــزب  اســتطاع   ،2011 عــام  وبعيــد  السيا�ســي والمدنــي  الصعيــد  علــى 
تشــكيل عــدد هائــل مــن المنظمــات والهيئــات المدنيــة والنقابــات الملحقــة بإدارتــه الذاتيــة، 
 أن كل مرجعيــات هــذه المؤسســات هــي عســكرية 

ً
ووســمها بالاســتقلالية والحيــاد. علمــا

بالدرجــة الأولــى وتتبــع لقنديــل بشــكل مباشــر، وربمــا منظمــة ســتار للمــرأة التــي ســنتطرق 
 لهــا فــي الحلقــات اللاحقــة خيــر دليــل علــى ذلــك. حتــى حــزب PYD كفــرع ســوري للعمــال 
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)ypg( مقاتلات من وحدات حماية المرأة الكردية

الشــيوعي  الحــزب  كمــا  جبهتــه،  توســيع  أجــل  مــن  لــه  تتبــع  أحــزاب  عــدة  الكردســتاني 
الكردســتاني KKP. ومــن مفارقــات هــذا الحــزب أنــه يدعــي التأســيس منــذ ثمانينــات القــرن 
للعمــال  تابــع  فصيــل  مــن  أكثــر  ليــس  أنــه   

ً
ســريعا يكتشــف  أدبياتــه  يقــرأ  ومــن  الما�ســي، 

 أن أمينــه العــام نجــم الديــن مــلا عمــر يطالــب فــي اجتماعــه المنعقــد 
ً
الكردســتاني. نجــد مثــلا

فــي القامشــلي منتصــف ينايــر 2015 بضــرورة العمــل علــى إطــلاق ســراح أوجــلان، ثــم يركــز 
علــى دعــم ومســاندة كــرد تركيــا للوقــوف بوجــه ســلطة أردوغــان ولــم ينــسَ أن يتهجــم علــى 
 بوضــع مــوارد الإقليــم فــي خدمــة 

ً
رئيــس إقليــم كردســتان العــراق مســعود البرزانــي مطالبــا

 
ً
الشــعب. كذلــك يدعــي حــزب الســلام الكــردي هــو الآخــر أنــه موجــود منــذ 2004، وأيضــا
حــزب التغييــر الكردســتاني. كل هــذه الأحــزاب تعمــل تحــت عبــاءة مــا تعــرف بحركة المجتمع 

الديمقراطــي.

والتمــدد  للتوســع  للكردســتاني،  الخلفيــة  اللعــب  ســاحة  المدنيــة  المنظمــات  وتعتبــر 
فعلــى  عليهــا.  وتركيــزه  بهــا  اهتمامــه  مــدى  نلاحــظ  لــذا  الحيــاة،  علــى مفاصــل  والســيطرة 
ســبيل المثــال لا الحصــر نجــد حركــة المــرأة الشــابة الثوريــة، عقــدت مؤتمرهــا فــي حزيــران 
مؤتمــره  عقــد  YCRالــذي  افــا  روج  فــي  الديمقراطــي  الشــبيبة  اتحــاد  وكذلــك   ،2014
التأسي�ســي فــي مدينــة رميــلان آذار 2015 وبحضــور قيــادات مــن الكردســتاني مثــل كينجــان 
ولات باريــز )7(. وكانــت مخرجــات المؤتمــر كمــا جــرت العــادة، الدعــوة الــى حريــة أوجــلان فــي 
 المقدمــة، مــع التنويــه أن هــذا الاتحــاد يختلــف عــن حركــة الشــبيبة الثوريــة وهــي نفســها 
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التــي هاجمــت عــدة مــرات مقــرات منظمــات مدنيــة غيــر مواليــة للعمــال الكردســتاني فــي 
مدينــة القامشــلي. كذلــك حركــة الثقافــة والفــن للمــرأة فــي روج آفــا TEV-CAND-JIN التــي 
طالبــت فــي مؤتمرهــا المنعقــد صيــف 2015 بمدينــة الدرباســية بضــرورة تشــكيل كتيبــة 
عســكرية. كتيبــة عســكرية لمؤسســة ثقافيــة! كمــا رفعــت شــعار “حريــة القائــد أوجــلان مــن 
حريــة المــرأة” ونــادت بمحاربــة ثقافــة الــراب والأرابيســك والهيــب هــوب واختتمــت المؤتمــر 
 العديــد مــن مؤسســات 

ً
بإعــادة طباعــة كتــاب أوجــلان “كيــف نعيــش”. وتتواجــد أيضــا

عوائل وأمهات الشهداء، واتحاد الإعلام الحر. كذلك رابطة منظمة المرأة الكردستانية 
الحــرة RJAK. وتنســيقية المــرأة الكردســتانية KJK وهــي هيئــة عليــا تتبــع لهــا عــدة منظمــات 
الشــباب.  هيئــة  مثــل  الذاتيــة  لــإدارة  تتبــع  التــي  المؤسســات  عشــرات  عــن  عــدا   .

ً
أيضــا

التعليــم. النقابــات المختلفــة. منظمــات حقــوق الإنســان. منظمــات الأطفــال. منظمــات 
النســاء المعنفــات، مثــل منظمــة ســارا لمناهضــة العنــف ضــد النســاء. اتحــاد مثقفــي روج 

افــا واتحــادات الكتــاب والصحفييــن.

كذلــك يمتلــك الحــزب فــي أوربــا عــدة مؤسســات مثــل مركــز الدراســات الكــردي NLK فــي 
ألمانيــا بقيــادة نــواف خليــل )8(.

دراما القطيع وصناعة الذات الكردية “المحاربة”:
هــذه  مــن  الكردســتاني  اســتفاد  دولــة،  بــلا  شــعب  الكــردي.  الوجــع  حساســية  نتيجــة 
الخصوصيــة وســخرها لصالحــه وأنتــج مفهومــه الخــاص. درامــا القطيــع ربمــا هــي حالــة 
 
ً
لاحقــة لنظريــة ســلوك القطيــع فــي عالــم الحيــوان )9(، والمصطلــح. للأمانــة، ليــس نتاجــا
 بقــدر مــا هــو تركيــب ناتــج عــن تقاطعــات لأبحــاث ودراســات إعلاميــة، وسياســية، 

ً
شــخصيا

واجتماعيــة، حديثــة وقديمــة، تمحــورت حــول ســبر أغــوار الجمهــور وكيفيــة التحكــم بــه 
 بــكارل 

ً
 مــن غوســتاف لوبــون صاحــب ســيكولوجية الجماهيــر، ومــرورا

ً
أو إقناعــه. بــدءا

يونــغ الــذي أبــدع نظريــة اللاوعــي الجماعــي وتايلــور وكلــود ليفــي وهملتــون والقائمــة تطــول. 
كل هــؤلاء شــكلوا القاعــدة التــي لا غنــى عنهــا عنــد دراســة أيــة ظاهــرة تتعلــق بالجمهــور 
وســلوكه. ولذلــك حاولــت قــدر الإمــكان تقييــم الكردســتاني وقيــاس جمهــوره مــن خــلال 
معاييــر ونظريــات هــؤلاء مــع تــرك هامــش لأولويــة التجربــة مــن خــلال النمــاذج التــي جئــت 
علــى ذكرهــا، ولا أنكــر هنــا شــغفي بالمنهــج المونوغرافــي حــول دراســة البيئــات المختلفــة عبــر 

نمــاذج مصغــرة وشــخصيات.

تركــز هــذه الدرامــا علــى الأوســاط الشــعبية والريفيــة. ذات الســويات التعليميــة المتدنيــة 
نتيجــة سياســات الإفقــار والتجويــع والغبــن )10(. تنطلــق مــن أشــياء بســيطة. جوهرهــا 
الــذات أمــام تضحيــات العمــال الكردســتاني التــي تضخــم  فــي تقزيــم  يكمــن بدايــة الأمــر 
وتعــاد علــى مــدار الســاعة عبــر وســائله الإعلاميــة، حتــى تترســخ وتثبــت فــي الوجــدان. بعــد 
نفســه  يــرى  المقعــرة.  الكردســتاني،  مــرآة  عبــر  ذاتــه  رؤيــة  لمرحلــة  الشــخص  ينقــل   ذلــك 
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 أمــام تلــك الصــورة العملاقــة للكردســتاني، لدرجــة يشــعر فيهــا الشــخص 
ً
 وتافهــا

ً
صغيــرا

تكــون  الأغلــب  الثالثــة. علــى  الحركــة  تأتــي  ثــم  الفعــل والحركــة.  عــن  بعجــزه  المســتهدف 
 يشــعره بمــدى فعاليتــه وأهميتــه. قــد تكــون 

ً
قاضيــة. يســند للمســتهدف، الضحيــة، دورا

 بســيطة مثــل توزيــع منشــورات أو مراقبــة شــخص مــا. وهــذا مــا يفســر 
ً
بدايــة الأمــر أعمــالا

كثــرة المنظمــات التــي تتبــع للعمــال الكردســتاني، بمــا يوفــر مســاحة شاســعة مــن الفــرص 
لتولــي المهــام التــي تشــعر المــرء بأهميتــه.

هنــاك أكثــر مــن ثلاثيــن مؤسســة تتبــع للحــزب فــي ســوريا وحدهــا. منظمــات المــرأة، وعوائــل 
الشهداء، والأطفال، والفتية، والطلاب، والجامعات، والفلاحين، والعمال، والحرفيين، 
والعســكرة،  والإعــلام،  الحــزب،  وخلايــا  النقابــات،  عــن  عــدا  والمهندســين.  والأطبــاء، 
 لتحقيــق 

ً
وكومينــات القــرى والبلديــات. كمــا أســلفنا، هــذه الأذرع خلقــت للجميــع فرصــا

الــذات.

، نحــو تضخيــم الــذات أكثــر 
ً
ولتوخــي الدقــة، تحقيــق الــذات هنــا يميــل فيمــا بعــد، لاحقــا

بالنهايــة  الشــمولية  النظــم والأحــزاب  بالعمــوم   .
ً
ينتــج عنــه وعيــا ، ولا 

ً
مــن كونــه تحقيقــا

ليســت أكثــر مــن منشــآت اجتماعيــة تقــوم بنســخ البشــر ضمــن قوالبهــا. تحــدد لهــم خطــوط 
 بحيــث لا تتعــارض مــع الســلطات أو 

ً
الســير وأطــر التفكيــر ومســاحات الوعــي المحــددة ســلفا

تصطــدم بهــا فــي مراحــل معينــة. وكمــا يقــول عالــم الاجتمــاع دوركايــم: “تبدو الظاهرة وكأنها 
 على العقول كظاهرة قسرية coercive“ )11(. ربما هذا هو التعبير الأمثل 

ً
تفرض فرضا

عــن الكردســتاني. كظاهــرة سياســية. تنتــج منشــآت اجتماعيــة. تصنــع أو تعيــد صناعــة 
الشــعب. ولذلــك المطلــوب هــو جمهــور بمقاســات معينــة. لــه نفــس اللــون والأفــكار ويقــدس 
القائــد. التناقــض والاختــلاف مرفــوض. والنقــاش مــن المحرمــات وعقوبتــه سلســلة مــن 
 مــا تنتهــي بعقوبــات قاســية ومعروفــة مثــل التصفيــة؛ ليــس 

ً
التهــم الجاهــزة التــي غالبــا

عليــك ســوى تنفيــذ الأوامــر، أمــا تحمــل التبعــات والنتائــج ذاك موضــوع آخــر، لا علاقــة 
لــك بــه. هنــاك قطيــع قــادر علــى حمايتــك. معــروف فــي حشــود القطيــع تنتفــي المســؤولية 
. وهــذا مــا يفســر قســوة الكردســتاني علــى كل مــن يختلــف معــه. دون وازع 

ً
الفرديــة تمامــا

أخلاقي أو حقوقي، حتى عندما يتم مواجهته بالانتهاكات التي يقوم بها. بالأدلة والبراهين، 
يرمــي بالتهمــة علــى مؤسســاته. يميــع القضيــة لدرجــة أننــا بالنهايــة نقــف مكتوفــي الأيــدي. 
بــاب ســتطرق ومــن يتحمــل وزر القضيــة أو الجريمــة. مؤسســة أمهــات  لمــن تتوجــه وأي 
الشهداء. الأسايش. مؤسسة الشباب. قوات الدفاع المجتمعي. قوات مكافحة الإرهاب. 

متاهــة غايتهــا تســطيح الجرائــم والتنصــل منهــا.

هــذه  الكردســتاني.  بالعمــال  الخاصــة  البشــرية  المنشــآت  بفكــرة  يحيــط  التالــي  المثــال 
والرضــوخ.  الخنــوع  علــى  تمريــن  الاعتقــال.  إلــى  تكــون  مــا  أقــرب  طبيعتهــا  فــي  المنشــآت 
 الترويــض. وقــد يظــن البعــض أنــه طوعــي وبمــلء إرادة الفــرد.. لكــن بمجــرد تخطــي عتبــة 
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الدخول إلى منظومة الكردستاني يصبح الفكاك عنه كارثي.

العمــال  بمعســكرات  اليســاريين،  ســوريا  أكــراد  مــن  )ن.ع(  الشــاب  التحــق  أواخــر  فــي 
الكردســتاني فــي البقــاع اللبنانــي. اختفــى الشــاب قرابــة العــام، ثــم عــاد الــى حلــب. بــدا كمــن 
عاد للتو من عمل شاق. وهنا اسرد ملخص ما جاء على لسان هذا الشاب” كنا نستيقظ 
، ومــن ثــم 

ً
 بســيطا

ً
فــي الصبــاح الباكــر. نقــوم ببعــض التماريــن الرياضيــة، ثــم نتنــاول فطــورا

 علــى الأقــدام إلــى الحقــول المحيطــة بنــا. نقــوم بجنــي المحاصيــل الزراعيــة علــى 
ً
نتوجــه ســيرا

اختلافهــا، حتــى ينتصــف النهــار. ثــم نعــود إلــى المعســكر الــذي كان عبــارة عــن هنــكار كبيــر. 
مســتودع نقيــم فيــه وبنفــس الوقــت نعمــل داخلــه. نقــوم بفــرز المحصــول. نفصــل القطــع 
 كانــت، بطاطــا، بنــدورة، حتــى حبــات الزيتــون. ثــم 

ً
الصغيــرة عــن الكبيــرة أو المعطوبــة. أيــا

نقوم بترتيبها داخل الصناديق المخصصة لها. كانت تنقل فيما بعد بشاحنات إلى جهات 
لا نعرفهــا. بعــد الانتهــاء مــن العمــل قبيــل المســاء تأتــي فتــرة الغــداء والاســتراحة. حوالــي 
 فــي التوجيــه السيا�ســي، حــول فكــر العمــال الكردســتاني 

ً
الســاعتين. بعدهــا نتلقــى دروســا

ونضالاتــه وسياســاته وكل مــا يتعلــق بــه. فــي العاشــرة كنــا نخلــد إلــى النــوم. اســتمرت هــذه 
الحالــة عــدة أشــهر. طيلــة هــذه الفتــرة ممنــوع عليــك التحــدث مــع زمــلاء المهجــع أو تبــادل 
الأحاديــث الجانبيــة أو الدخــول فــي علاقــات تعــارف. كان التحــدث بالإيمــاء إن جــاز التعبيــر. 
حتــى أثنــاء المحاضــرات ممنــوع التحــدث والنقــاش. عليــك أن تســمع وتســمع فقــط.”)12(

 إحدى مقاتلات 
ً
 هــذه الصــورة. النمــوذج. تتطابــق إلــى حــد كبيــر مــع مــا روتــه لــي مؤخرا

ً
طبعــا

 .
ً
الكردســتاني المنشــقات عن جســد التنظيم ) الســيدة ز (. والتي اســتقرت في أوربا مؤخرا

تحدثــت عــن ســيناريو يشــبه الســيناريو الســابق حــول بدايــات التحاقهــا بالكردســتاني فــي 
جبــال قنديــل. قبــل عقديــن مــن الآن.

وبالعمــوم انطلــق العمــال الكردســتاني مــن مظلوميــة الشــعب الكــردي. عبــر حبكــة دراميــة 
تبــدو بســيطة وغيــر مكلفــة، مثــل  تتركــب مــن مكونــات  الكــردي،  مؤثــرة تجــذب الوســط 
الأغانــي الثوريــة التــي تمجــد الشــهادة وبطــولات مقاتليــه، وتضفــي قداســة غامضــة علــى 
قادتــه. هــذه الأغانــي ترافقــت مــع موســيقا ذات مســحة حزينــة مســتقاة مــن الإرث الشــعبي 
الكردي. الفلكلور. معظمه يدور حول ملاحم وبطولات. بعضه من نسج الخيال وبعضه 
الآخر من وقائع تاريخية. لكنه يمتاز بنبرة المظلومية والحزن والشقاء. تلك هي مترادفات 
الحيــاة اليوميــة الكرديــة عبــر التاريــخ بــكل خيباتــه. مــن النــادر أن نجــد فــي المخــزون الثقافــي 
 أو ملاحــم تخلــو مــن درامــا ذات طابــع 

ً
 ، قصصــا

ً
الكــردي الــذي ينقــل مــن جيــل لآخــر شــفاها

تراجيــدي. حتــى قصــص الحــب الملحميــة تنتهــي بشــكل قــاسٍ.

وبدراسة الإرث الموسيقي والغنائي الذي كان ومازال ينتجه العمال الكردستاني، نلاحظ 
أن خطــه البيانــي يتمــاوج مــا بيــن مســتويين. المســتوى الأول، ترافــق مــع بدايــات تشــكل 
الحماســية  الثوريــة  النبــرة  نجــد  هنــا  الما�ســي.  القــرن  أواخــر ســبعينات  فــي   الكردســتاني 
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الحماســية  الثوريــة  النبــرة  نجــد  هنــا  الما�ســي.  القــرن  أواخــر ســبعينات  فــي  الكردســتاني 
فــي ســاحة معركــة. مــع  واضحــة، والمســتوى الصوتــي مرتفــع. أقــرب إلــى الصــراخ. وكأننــا 
أغنيــة  مثــل  الخطــاب.  للغــة  أقــرب  الغنائيــة  تــون حــاد، والجملــة  موســيقا حــادة وذات 
 للبطولــة والقــوة علــى خــلاف النظــرة العامــة التــي 

ً
ســتالين. حيــث يعتبــره الكردســتاني رمــزا

.
ً
 ومســتبدا

ً
تعــده ديكتاتــورا

أما المستوى الغنائي الآخر الذي أنتجه الكردستاني. ذو نبرة هادئة تلامس شغاف القلب. 
تتوجــه إلــى الأحاســيس والمشــاعر. هــذا النــوع انتشــر بعيــد تأســيس العمــال الكردســتاني 
 
ً
أيضــا يمجــد  بمجملــه  الحــزب.  التــي خاضهــا  والفــر  الكــر  معــارك  مــع  وترافــق  بســنوات، 

الشــهداء ويتحــدث عــن بطولاتهــم. بعضهــا مــن نســج الخيــال وبعضهــا الآخــر ربمــا وقائــع. 
لكنهــا كلهــا تصــب فــي بوتقــة واحــدة. العاطفــة. حيــث يتحــول المســتمع بعــد وقــت إلــى مدمــن 
لهــذه الأغانــي. لا يســتطيع الاســتغناء عنهــا. ويغلــب علــى هــذا النمــط ســوداوية مفرطــة 
لدرجــة جلــد الــذات أو احتقارهــا، وهنــا لابــد مــن حــل مــا للخــروج مــن الحالــة. الحــل واضــح 

كمــا تقــول الأغانــي: “الالتحــاق بصفــوف الكردســتاني”.

ومــن يتابــع أرشــيف نشــاطات الكردســتاني، فــي ســوريا أو تركيــا. ســيجد أن كل مظاهراتــه 
وتدريبــات مقاتليــه وهندســتهم تترافــق فــي خلفيــة المشــهد مــع تلــك الأغانــي. حتــى أنــه قبــل 
حوالــي عقــد أو أكثــر خصصــت قنــاة خاصــة تبــث علــى مــدار اليــوم تلــك الأغانــي الخاصــة 
 مــن هــذا الإرث 

ً
 ضخمــا

ً
بمنظومتــه. قنــاة mmc مزوبوتاميــا)13(. وتمتلــك القنــاة أرشــيفا

الــذي تراكــم خــلال العقــود الماضيــة.

بقــي أن نعــرف، أن الحــزب يمتلــك خبــرات وتقنيــات عاليــة لإنتــاج هــذا النــوع مــن الغنــاء 
 مــا أوفــد مقاتليــه لتلقــي مهــارات تقنيــة 

ً
السيا�ســي” فــن درامــا القطيــع” الجــذاب. وكثيــرا

مــن  بأوامــر  الســلاح،  تركــوا  هــؤلاء  مــن  والكثيــر  البلــدان،  مــن  وغيرهــا  أوربــا  فــي  وفنيــة 
القيــادة، للتفــرغ للغنــاء والموســيقى. هنــا نجــد أن الحــزب يقــارب فــي هــذا النهــج، أو الخــط، 
عبــر  الشــباب  قلــوب  إلــى  تتســلل  ومازالــت  كانــت  التــي  والجهاديــة  الســلفية  الجماعــات 

الدينيــة. والأناشــيد  الحماســية  الخطــب 

 فــي خلــق بطــولات وهميــة. أو لنقــل ضخمــت حجــم 
ً
 مهمــا

ً
بشــكل عــام لعبــت الدرامــا جانبــا

وقــوة مقاتليــن ومقاتــلات العمــال الكردســتاني. وفــي مفاصــل مهمــة حولــت الخســارات إلــى 
 دراميــة. 

ً
انتصــارات وبطــولات مــازال يــدور حولهــا الحديــث، بعدمــا أضفيــت عليهــا أبعــادا

 والمنحــدرة مــن مدينــة 
ً
كمــا فــي قصــة المقاتلــة بيريفــان ساســون ذات التســعة عشــرة عامــا

باتمــان فــي تركيــا. التــي قيــل إنــه تــم محاصرتهــا مــن قبــل مقاتلــي تنظيــم الدولــة الإســلامية 
كلمــة  مــن  العــرب( وقتلــت بظــروف غامضــة. أرســلت رســالة  فــي كوباني)عيــن  )داعــش( 
. فمــا كان مــن الكردســتاني ســوى أن ســوق القصــة علــى أنهــا ظلــت تقــاوم 

ً
واحــدة. وداعــا

حتــى آخــر لحظــة ومــن ثــم قامــت بالانتحــار حتــى لا تقــع أســيرة بيــن أيــدي “جــلاوزة” داعــش. 
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مقاتلات كرديات يرقصن في حفل أعده الحزب،
وفي خلفية المسرح صور لمقاتلات كرديات قتلن خلال المعارك

فــي تلــك الأثنــاء ســادت موجــة غضــب بيــن أوســاط النشــطاء علــى مواقــع التواصــل حــول 
تخلي العمال الكردستاني عن مقاتليه في الظروف الحرجة، وتحدث البعض عن خيانة 
 حــول كيفيــة مقاومتهــا 

ً
 دراميــا

ً
رفاقهــا لهــا وتخليهــم عنهــا. فمــا كان منــه ســوى أن خلــق مزيجــا

وانتحارهــا. الأمــر ذاتــه تكــرر فــي قصــة آريــن ميــركان. هــي الأخــرى وقعــت فــي حصــار داعــش 
 حــول ظــروف مقتلهــا. قامــت الهيئــة الإعلاميــة فــي قــوات حمايــة المــرأة 

ً
وســاد اللغــط أيضــا

بإنتــاج فيلــم قصيــر عــن حياتهــا.
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عائلتهــا  تخاطــب  وهــي  لآريــن  رســالة  الفيلــم  تضمــن 
تبــدي  ثــم  والحريــة  والشــهادة  الثــورة  عــن  وتتحــدث 
اعتزازهــا بوجودهــا مــع مقاتلــي الكردســتاني، وتتمنــى مــن 
الرســالة مكتوبــة بحرفيــة  يحــذو حذوهــا.  أن  شــقيقها 
عاليــة وبجرعــة دراميــة مــن العواطــف الجياشــة. نــص 
ادعــى  كمــا  رســالة  وليســت  ســينمائي  لفيلــم  مكتــوب 
المكتــب الإعلامــي. ســنأتي علــى قصــة أريــن فــي الحلقــات 

بالتفصيــل)14(. اللاحقــة 
بشكل عام يمكن اعتبار دراما القطيع وصناعة الذات 
خــواص مــن  مترابطتيــن  خاصتيــن  المحاربــة   الكرديــة 
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إلــى  لــه الاســتغناء عنهمــا. الأولــى تمهــد الطريــق للوصــول  العمــال الكردســتاني لا يمكــن 
الحالــة الثانيــة التــي تتكفــل بالترويــض وتنفيــذ الأوامــر دون اعتــراض أو تذمــر.

المراجع:
)1( - مفهــوم تاجــر الشــنطة ربمــا اشــتق عــن فئــة العاطليــن عــن العمــل ممــن استســهل 
الحــال لا  واقــع  فــي  الفئــة  هــذه  الغيــر مكلــف.  الســريع.  الربــح  عــن  التجــارة وبحــث  مهنــة 
نطــاق ســيطرة  الســوق وضوابطهــا، أي يمكــن اعتبارهــا خــارج  تخضــع لأنظمــة قوانيــن 
الــدول التــي تعمــل علــى مكافحتهــا والحــد مــن أضرارهــا، وليــس لأخلاقيــات المهنة أي اعتبار 
ضمــن ثقافــة تاجــر الشــنطة. تأخــذ هــذه الفئــة الشــاردة بمفهــوم. الغايــة تبــرر الوســيلة، 
للحصــول علــى الربــح المنشــود. لــذا فهــي لا تتوانــى عــن عمليــات الغــش والخــداع والمراوغــة 

وحتــى تبديــل أصنــاف تجارتهــا المحمولــة ضمــن شــنطة. حقيبــة.
)2( - موقع حزب العمال الكردستاني.

)3( - موقع يكيتي ميديا. هوشنك او�سي.
)4( - معهد العربية للدراسات. هوشنك او�سي. العمال الكردستاني وايران

)5( - الموقع الرسمي لقوات حماية المرأة.
)6( - الموقع الرسمي لقوات الحماية الشعبية.

PYD 7( - الموقع الرسمي(
.NLK 8( - المركز الكردي للدراسات(

)9( - راجع نظرية سلوك القطيع لدى الحيوانات. هاملتون.
)10( - راجع محمد طلب هلال. ضابط أمن. دراسة اجتماعية اقتصادية حول الجزيرة. 

طبع عام 1968.
صالــح  هاشــم  مقدمــة  لوبــون.  لوســيان  الجماهيــر.  ســيكولوجيا  راجــع  للمزيــد   -  )11(

الســاقي. دار  ص30، 
)12( - مقابلة شخصية مع الشاب جرت في أواخر الثمانينات.

)mmc - )13 قنــاة تابعــة للعمــال الكردســتاني تبــث فقــط الأغانــي الحماســية علــى مــدار 
 بيــن الفئــات الشــعبية.

ً
الســاعة، وتلقــى رواجــا

)14( الفيلم متوفر على موقع وحدات حماية المرأة.
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كيف يصنع حزب العمال الكردستاني أمته في سوريا؟



يــدرك الكردســتاني رغــم هيمنــة العقليــة الميليشــياوية علــى مفاصلــه، أنــه لا معنــى 
للسياسة إذا لم تترافق مع حملات ترويج وتسويق. ولابد من تحقيق شرط المزيج 
التســويقي. البضائــع بالنهايــة تبحــث عــن أســواق كمــا تؤيــد ذلــك كل الدراســات 
تحتــاج  عصــا،  ســلطة.  للكردســتاني  بالنســبة  والسياســة  الحديثــة،  والأبحــاث 

لجمهور حتى يتم توظيفه لصالح مشاريعه. 

وبالعودة إلى الإعلام وتعريفه حسب منظور الكردستاني، نجد أن هذه التعريف 
لا يتعــدى عــن كونــه أكثــر مــن وســيلة مــن وســائل مصــادرة الــرأي العــام واســتلابه 
واحتــكاره. هــذا المثلــث؛ المصــادرة والاســتلاب والاحتــكار هــو جوهــر مفهــوم الإعــلام 
الــذي يتخــذه الكردســتاني كقاعــدة عامــة. المصــادرة، وتعنــي هنــا مصادرة المعلومة 
أو الخبــر، لعــدم خلــق رأي عــام حــر ومنــع الوصــول إلــى جوهــر القضايــا والحقائــق 
التــي يمكــن لهــا التفاعــل علــى خلفيــة الأحــداث وإنتــاج رأي عــام موحــد، قــد يعقبــه 
اتخــاذ مواقــف أو تحــركات. لهــذا يعمــل الكردســتاني ليــل نهــار علــى احتــكار الســاحة 
الإعلاميــة فــي مناطــق ســيطرته، ويغرقهــا بعشــرات الوســائل الإعلاميــة التابعــة لــه 
من أجل تغطية الأحداث وســد الثغرات، بما يتناســب مع منظومته الميليشــياوية 
التــي تعمــل مــن طــرف آخــر علــى كســب العقــول مــن خــلال البروباغنــدا الحزبيــة 

وتزييــف الوقائــع وبــث الإشــاعة.
 علــى ضــوء التعريــف الســابق لمفهــوم الإعــلام لــدى الكردســتاني، 

ً
 لــذا يبــدو بديهيــا

أن يقــوم بمنــع كافــة الوســائل الإعلاميــة الأخــرى مــن العمــل فــي مناطــق ســيطرته، 
ومــن يخــرق القاعــدة فــي أفضــل الأحــوال يمنــع مــن ممارســة نشــاطه الإعلامــي أو 
يطــرد. لكــن أغلــب الوقائــع تشــير إلــى أن العقوبــات تكــون أق�ســى مــن ذلــك بكثيــر. 
حيــث يتعــرض الإعلاميــون مــن خــارج دائــرة الكردســتاني إلــى الخطــف والضــرب 
الصحافييــن.  ضــد  بالانتهــاكات  حافــل  ســجل  الكردســتاني  ولــدى  والتصفيــة، 
جنكيــن عليكــو واحــد مــن هــؤلاء الإعلامييــن. ممــن عمــل علــى كتابــة تقاريــر صحفيــة 
حــول الكردســتاني، تــم ضربــه بوحشــية، ثــم ألقــي بــه فــي منطقــة مهجــورة مــن ريــف 
القامشلي )15(، كذلك رنكين شرو مراسلة قناة روداو منعت من دخول المناطق 
الكرديــة وتعرضــت للضــرب المبــرح فــي معبــر ســيمالكا الحــدودي مــع إقليــم كردســتان 
 
ً
العــراق. ســردار داري صحفــي وناشــط، طعــن بالســكين فــي صــدره، وتــم رميــه أيضــا

فــي أحــد أريــاف الحســكة.  سلســلة طويلــة مــن هــذه الانتهــاكات التــي تنتهــي بمصــادرة 
الــرأي العــام لصالــح إعــلام الكردســتاني. وهنــاك مثــال حــي، يتعلــق بمجــزرة تــل 
غــزال بريــف عيــن العرب)كوبانــي( عــام 2013 والتــي راح ضحيتهــا ثلاثــة أشــخاص 
مــن أبنــاء القريــة وعــدد مــن الجرحــى. ســوق إعــلام الكردســتاني القصــة وقتهــا علــى 
أن قــوات الحمايــة الكرديــة اشــتبكت مــع هــؤلاء بســبب زراعتهــم لنبتــة الحشــيش
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لبيعهــا فيمــا بعــد للشــباب الكــردي لإبعادهــم عــن المهمــات الملقــاة علــى عاتقهــم 
ضمــن المرحلــة التــي تمــر بهــا ســوريا، وأن هــؤلاء واجهــوا تلــك القــوات التــي كانــت 
تحــرص علــى مــلأ الفــراغ الحكومــي بعــد انســحاب مؤسســات النظــام الســوري. 
تلــك الروايــة كانــت لســان حــال كل وســائل إعــلام الكردســتاني، وتــم اللعــب علــى 
مفردات من قبيل. خلق فو�سى. المجتمع الكردي محافظ ويرفض هكذا ظواهر. 
بعــد ثــلاث ســنوات، فــي شــباط 2017 قامــت جماعــة صالــح مســلم بعقــد مصالحــة 
مــع أهالــي القريــة )16(، واعتــذرت مــن الأهالــي عــن تلــك الحماقــة، ودفعــت لــذوي 
 
ً
 قــدره ثلاثــة ملاييــن ليــرة ســورية عــن كل ضحيــة. تبيــن لاحقــا

ً
الضحايــا تعويضــا

أن الخــلاف الأسا�ســي نشــأ عندمــا رفــض أهــل القريــة إقامــة عــرض عســكري فــي 
داخلهــا مــن قبــل الكردســتاني، ممــا دفــع عناصــر الأخيــر إلــى شــن هجــوم دمــوي علــى 

ســكانها العــزل مــن أجــل ترويضهــم وإدخالهــم ضمــن حيــز العمــال الكردســتاني.

ولعــل مــا يميــز الكردســتاني عــن غيــره مــن الأحــزاب التــي تمــارس الأدلجــة بحرفيــة 
 علــى فهــم لعبــة اللغــة الإعلاميــة، ولمجموعــة 

ً
بالغــة مثــل حــزب الله، أنــه أكثــر قــدرة

الأفــكار والقيــم والميــول التــي ينــوي الترويــج لهــا. هــذه الحرفيــة والمهــارة تنبــع مــن 
خصوصيــة لهــا بعديــن. الأول فــي أن الكردســتاني قــد اعتمــد منــذ تأسيســه علــى 
المدرســة الاشــتراكية فــي تعريفــه لإعــلام. ســلاح. وهــذا مــا جعلــه يســتفيد مــن الإرث 
الإعلامــي الضخــم لتلــك النظــم. نظريــات ودراســات وتجــارب. الثانــي أنــه نشــأ فــي 
 وخبــرة فــي وقــت مبكــر، وكان 

ً
منــاخ. تركــي، سيا�ســي متقلــب ومتوتــر مــا منحــه مرانــا

 
ً
لإعلام التركي، المتطور والجريء، مقارنة بغيره ضمن سياقات تلك المرحلة، دورا
 فــي نقــل تلــك الحرفيــة المهنيــة والتقنيــة التــي امتــاز بهــا إلــى الكردســتاني نتيجــة 

ً
مهمــا

الاحتــكاك. معــروف عــن الإعــلام التركــي أنــه كان لــه دور الريــادة فــي الخصخصــة 
عــن ســائر بلــدان المنطقــة وتجــاوز الكثيــر مــن الخطــوط الحمــراء. علــى الصعيديــن 
السيا�ســي والاجتماعــي، بالرغــم مــن حــوادث الاغتيــال التــي نالــت مــن صحفييــن 
كثــر. لكــن هــذا لــم يمنــع مــن نشــوء امبراطوريــات إعلاميــة خاصــة ســاهمت فــي رفــع 
الســوية الإعلاميــة بشــكل عــام. اســتفاد الكردســتاني مــن هــذه البيئــة الخصبــة 
 لامتلاك وسائل 

ً
 به، كما سعى سريعا

ً
 خاصا

ً
ومزج المدارس ببعضها لينتج إعلاما

 مــن الفــراغ الإعلامــي لباقــي الأحــزاب والحــركات الكرديــة التــي 
ً
خاصــة بــه، مســتفيدا

لــم تولــي أهميــة تذكــر للوســائل الاعلاميــة.

الشــخصية  المقابــلات  الميدانــي.  الحزبــي  للعمــل  الأولويــة  كانــت  م�ســى،  فيمــا 
والنــدوات الســرية وبعــض المطبوعــات الحزبيــة الهزيلــة، هــي الوســائل التقليديــة 
الوقــت  فــي  الأطــراف.  تلــك  بهــا  تؤمــن  والتــي  الكرديــة  للأحــزاب  المتاحــة  الوحيــدة 
عبــر عقــود  ثلاثــة  قبــل  كــردي  بيــت  كل  إلــى  الكردســتاني  فيــه  يدخــل  كان   الــذي 
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قناتــه الفضائيــة ليــروج أفــكاره، واســتطاع فيمــا بعــد خلــق جيــش مــن المقاتليــن. 
الاشــتراكية  الصحافــة.  نظريــات  كلاســيكيات  علــى  المتمرســين  الإعلامييــن، 
والليبرالية. لهذا نجده اليوم يمتلك العشرات من المنابر الإعلامية )راجع الملحق 
فــي أســفل النــص( مطبوعــة ومســموعة ومرئيــة، وبلغــات مختلفــة. كرديــة وعربيــة 
وتركية وإنكليزية وفارســية. أي أننا أمام وســائل إعلامية تســتطيع مســح الجمهور 
 انطلــق نحــو جمهــور أوســع. غربــي، مؤثــر 

ً
الكــردي بــكل فئاتــه وشــرائحه، ومؤخــرا

وضاغــط علــى سياســات بلدانهــا فيمــا يخــص الموقــف مــن الكردســتاني. لشــطبه 
مــن لوائــح الإرهــاب أو لكســب مصــادر التمويــل فــي الحــرب المعلنــة علــى الإرهــاب.

ويمكن القول إن اللغة الإعلامية التي يتوجه بها الكردستاني إلى جمهوره تصنف 
ضمــن مســتويين متناقضيــن. الأول أقــرب مــا يكــون للغــة البــازارات الشــعبية. شــتم 
ووصــف كل مــن يعارضــه، بالمتخاذليــن والخونــة والعمــلاء. والدفــع نحــو ضــرورة 
التخلــص منهــم لأنهــم عثــرة فــي طريــق الحــزب للوصــول إلــى أهــداف ثورتــه المنشــودة. 
لا يتوانــى عــن تكــرار تلــك المفــردات فــي أغلــب برامجــه ذات الطابــع التفاعلــي مــع 
الجمهــور. يفتــح البــاب ويوحــي لجمهــوره بضــرورة ممارســة حقــه فــي التعبيــر عــن 
آرائــه، فــي الشــتم والســباب. لــذا تتحــول اللغــة هنــا إلــى دافــع للانتقــام والتحريــض. 
فئــة  اللغــوي يصطــاد  المســتوى  هــذا  فــي طريقــه.  يقــف  مــن  بــه كل  ســلاح يطعــن 
المتحمســين والمتهوريــن مــن أصحــاب الســوابق، أو ممــن يؤمــن بالعنــف كوســيلة 
مجديــة للتعبيــر عــن الشــخصية وإثبــات وجودهــا. عنــد هــذا المســتوى ذاتــه يدخــل 
نمــوذج لغــوي آخــر علــى الخــط. لكنــه علــى النقيــض منــه. لغــة مفعمــة بالعواطــف 
الجياشــة. تحفــز الأحــلام والآمــال بتحريــر كردســتان وتتحــدث عــن قوافــل الشــهداء 
الناعمــة  اللغــة  هنــا  وتضحياتهــم.  القــادة  مآثــر  عــن  فيهــا  مبالــغ  قصــص  وتســرد 
 .

ً
 للمشــاعر والانفعــالات. كمــا هــو دارج شــعبيا

ً
تتوجــه إلــى القلــوب بصفتهــا منبعــا

، علــى العكــس يحــاول تثبيطــه وتجاهلــه. لا داع لــه. هــذا 
ً
لا يعطــي للعقــل انتباهــا

الجانــب يعمــل علــى اســتقطاب النــاس العادييــن ممــن عانــوا قســوة الاســتبداد 
وسياســات الإنــكار بحقهــم. يقــع فــي فــخ هــذه اللغــة قســم كبيــر ممــن يصــدق أكاذيــب 
الكردســتاني كمنظومــة تحرريــة مــن الاســتبداد ورفــع الغبــن والحيــف الــذي ألحــق 
 مــا تقــف هــذه الفئــة حائــرة أمــام ســلوكيات 

ً
بهــم كشــعب مغلــوب علــى أمــره، وكثيــرا

الكردســتاني وتصطدم معه في أماكن عدة أو تنســحب من اللعبة بهدوء، وتنزوي 
. تلتــزم الصمــت.

ً
بعيــدا

غايــة اللغــة. عنــد هــذا المســتوى، ليــس الترويــج للقضيــة الكرديــة. هــي موجــودة 
لذلــك  والســبل.  الطــرق  بــكل  الكردســتاني  دوامــة  فــي  حشــرهم  إنمــا  بالأصــل. 
العواطــف مداعبــة  خــلال  مــن  الأنصــار  مــن  المزيــد  جــذب  علــى  هنــا  التركيــز   يتــم 
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مجموعة من مقاتلي الحزب في جبال قنديل

بلغــة  أخــرى   
ً
وتــارة  .

ً
تــارة وشــاعرية  ملحميــة  بلغــة  الحــزب  كــوادر  بطــولات  وســرد 

تحقــق الجوانــب العنيفــة لــدى البعــض الغاضــب. وهــذه الشــريحة الأخيــرة تهــم 
؛ كمنظومــة مليشــيوية. تحقــق لهــم هــذا الجانــب بسلاســة عبــر 

ً
الكردســتاني كثيــرا

فــي الظــروف الطارئــة. تجنيدهــم كمقاتليــن أو تســتفيد منهــم 

والإبهــام  بالتعقيــد  تمتــاز  الإعلاميــة  الكردســتاني  لغــة  مــن  الثانــي  المســتوى  أمــا 
أدبيــات  فــي  عامــة  ســمة  يكــون  يــكاد  المســتوى  هــذا  المصطلحــات.  فــي  والإغــراق 
الحــزب ووســائل إعلامــه المكتــوب. هنــاك تقصّــد فــي الــزج بالمصطلحــات الفلســفية 
والسياســية، مــع رؤيــة ثوريــة تخلــط لإضفــاء �ســيء مــن الهيبــة علــى النصــوص التــي 
تعبــر عــن وجهــة نظــر الكردســتاني. فــي كثيــر مــن هــذه المقــالات والنصــوص تكتشــف 
أن الأمــر يــكاد لا يخــرج عــن نطــاق اســتعراض معرفــي، بالتاريــخ، وببعــض نظريــات 
 ولا محاكمــات عقليــة 

ً
 يضــاف، ولا نقــدا

ً
علــم الاجتمــاع والسياســة. لا تجــد مفيــدا

ولا  الديمقراطيــة.  الأمــة  مفهــوم  إلــى  الماركســية  مــن  الحــزب  تحــول   
ً
مثــلا تبرهــن 

 تحــت مســوغات تخلفــه عــن ركــب 
ً
رجعيــة الفكــر القومــي الــذي تخلــى عنهــا مؤخــرا

الحضــارة العالمــي، تشــعر بالنهايــة أنــك تقــف أمــام أحــد نصــوص الكاتــب التركــي 
الســاخر عزيــز نيســين، نتيجــة التناقضــات والخلــط.

 هــذا المســتوى المزخــرف بالمصطلحــات والغمــوض لا يأتــي عــن عبــث أو فــراغ. ذلــك
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أن الهــدف الأول والأخيــر منــه هــو التقزيــم. البدايــة كمــا ذكرنــا تكــون بالمــرور عبــر 
الحواضــن العاطفيــة التــي تحدثنــا عنهــا. لغــة تخاطــب القلــب وتتوجــه للجميــع عبــر 
وسائل بصرية وسمعية، ثم مرحلة التقزيم وهي تشمل كل من دخل تحت عباءة 
الحــزب  جبــروت  أمــام  هــؤلاء  لــدى  بالدونيــة  الشــعور  خلــق  علــى  تعمــل  الحــزب. 
وقادتــه ومفكريــه مــن خــلال إغراقهــم بســيل المصطلحــات والمفاهيــم والنظريــات. 
الغايــة منهــا الترويــض والإذعــان للغمــوض. لــن تفهــم كل مــا يقــدم لك من كراســات 
ومنشــورات. لمــاذا؟ ببســاطة لأن الحــزب والقــادة أكبــر منــك. العلــة بــك أنــت، ومــا 

عليــك ســوى تنفيــذ الأوامــر..

علــى  قلنــا،  كمــا  الديمقراطيــة.  الأمــة  مصطلحــات  هــؤلاء  يفهــم  أن  المهــم  ليــس 
وضيــاع  الحقائــق  لتمويــه  المصطلحــات  بســيل  الجمهــور  إغــراق  يجــب  العكــس 
بوصلــة الاتجاهــات، وإضفــاء شــعور الدونيــة علــى الجمهــور المســتلب الإرادة مــن 

الفكــري. الاســتلاب  عمليــة  تســهيل  أجــل 

الكردستاني وفن الإشاعة:
 فــي صناعــة الــرأي العــام وتأليبــه 

ً
 محوريــا

ً
 تلعــب الإشــاعة لــدى الكردســتاني دورا

لوبــون.  لوســيان  الفرن�ســي  يقــول  وكمــا  وخصومــه،  سياســاته  منتقــدي  ضــد 
.)17( الحقيقــة  مــن  أقــوى  الإشــاعة 

خاصــة إذا كانــت تلــك الإشــاعة تتما�ســى مــع مصالــح ومفاهيــم المــزاج الشــعبي، 
. مثــل 

ً
 عامــا

ً
وتســاعده فــي التنصــل مــن المســؤوليات والتبعــات التــي تلحــق ضــررا

مقتــل عــدد مــن مقاتليــه فــي معركــة مــا. ســرعان مــا ينشــر الكردســتاني أن خصومــه 
مــن كــرد العــراق أو ســوريا ســاعدوا العــدو بشــكل مــن الأشــكال للوصــول إلــى هــذه 
مــن  بســيل  معارضيــه  ضــد  حربــه  يســتبق  أنــه  العــادة  وجــرت  الكارثيــة.  النتيجــة 
الإشــاعات غايتهــا تهيئــة الــرأي العــام لتقبــل نتائــج سياســاته وأفعالــه القمعيــة. 

 لــدى اغتيــال القيــادي الكــردي مشــعل التمــو )18(.
ً
كمــا جــرى تمامــا

بالمتســلق  التمــو  لــدى الكردســتاني علــى وصــف مشــعل  عملــت الأجهــزة الســرية 
والوصولــي والانتهــازي، لدرجــة أن باقــي الأحــزاب الكرديــة المناهضــة للكردســتاني 
وقعــت فــي هــذا الفــخ وراحــت تكــرر وتجتــر هــذا الــكلام، حتــى تــم اغتيالــه وطويــت 

بهــدوء. صفحتــه 

ولأن الإشاعة هي من صلب أدبيات الصحافة الاشتراكية والشمولية. واستعملت 
كســلاح رخيــص وغيــر مكلــف لمقارعــة الخصــوم. تفنــن بهــا الكردســتاني وأدرك أنهــا 
تحتــاج لمجهــود كبيــر مــن أجــل تفنيدهــا وتبيــان كذبهــا ودحضهــا فيمــا بعــد. ولنتذكر
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القيادي السوري الكردي مشعل تمو
والذي اغتيل في السنة الأولى من الثورة السورية

بهــذا الصــدد الطفــل إيــلان. الطفــل الكــردي الــذي غــرق فــي بحــر إيجــه. كمــا نعلــم 
تحول إيلان إلى رمز لمأســاة الســوريين بالعموم وبالخصوص لأهل مدينة كوباني، 
مســقط رأس إيــلان الــذي صــدم العالــم بصورتــه التــي تصــدرت كبريــات وســائل 
الإعــلام العالميــة، بعدمــا جرفتــه الأمــواج للشــاطئ. علــى إثــر هــذه الحادثــة ســادت 
موجــة غضــب عنيفــة فــي الشــارع الكــردي حيــال ســلوكيات العمــال الكردســتاني 
للكــرد  الجماعــي  والهــروب  النــزوح  لموجــات  الكارثيــة  النتائــج  بتلــك  أودت  التــي 
الرافضــة  القمعيــة وسياســاته  نتيجــة عســف قواتــه  مــن مناطقهــم،  الســوريين 
للاختــلاف. تضخمــت الموجــة. موجــة الاســتياء والغضــب الكــردي وتفاعلــت مــن 
الكردســتاني  ظــل  يوميــن  خــلال  الاجتماعــي.  التواصــل  ووســائل  الإعــلام  خــلال 
. يفكــر بكــرة الثلــج التــي تتضخــم، التــزم الصمــت. مــاذا يفعــل لصــد موجــة 

ً
واجمــا

 الغضــب؟ مــا حــدث أنــه بعــد يوميــن أو ثلاثــة مــن موجــات الغضــب الشــعبي، قامــت
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الصفحــات المواليــة للكردســتاني ببــث إشــاعة مفادهــا التالــي. والــد الطفــل إيــلان 
يعمــل لصالــح مافيــات التهريــب مــا بيــن أزميــر التركيــة واليونــان، وهــو مــن أرســل 
عائلته وبقي هو يمارس نشاطه المشبوه. في ظرف ساعات انتشرت تلك الإشاعة 
سياســات  علــى  والحاقــدة  الغاضبــة  الجمــوع  تحولــت  الهشــيم.  فــي  النــار  انتشــار 
الكردســتاني إلــى النيــل مــن والــد الطفــل وإلقــاء وزر تلــك النتيجــة القاســية علــى 
اكتافــه. ن�ســي الجمهــور صــورة الضحيــة. إيــلان. تلــك كانــت المهمــة الأولــى لتلــك 
الإشــاعة. صــرف عنهــا الانتبــاه، واتجهــت الأنظــار نحــو ذاك الأب الــذي امتهــن تجــارة 
البشــر. يــا لــه مــن رجــل قــذر. تلــك كانــت المهمــة الثانيــة لإشــاعة. حــاول البعــض أن 
. جــرت عــدة لقــاءات مــع والــد الطفــل الــذي أكــد أنه 

ً
يفنــد تلــك الإشــاعة ولكــن عبثــا

كان علــى متــن القــارب نفســه )19(، وكان هــو مــن يقــود القــارب. هكــذا جــرت العــادة 
يتفــق المهــرب مــع أحــد اللاجئيــن لقيــادة القــارب، هــذه المعلومــة يعرفهــا كل مــن عبــر 
البحــر نحــو أوربــا. لكــن الضجيــج كان أقــوى. النــار أضرمــت، ولا مجــال لإطفائهــا. 
تلــك الإشــاعة لــم تنقــذ العمــال الكردســتاني فقــط. إنمــا أنقــذت جمهــوره وأنصــاره 
. صدقوا الإشــاعة وتماشــوا 

ً
 من اســتحقاق تاريخي. موقف. قد يكون مكلفا

ً
أيضا

 لضحيــة عابــرة.
ً
معهــا إلــى حيــن طويــت صفحــة إيــلان وصــار رقمــا

جمهور وخطاب الكردستاني:
الحــراك  فتــرة  بالتحديــد  هــي  وجيــزة.  فتــرة  خــلال  الكردســتاني  العمــال  اســتطاع 
الســوري الســلمي ومــن ثــم الحــرب، مــن توفيــر خطــاب مطلــوب ومقبــول لجمهــور 
واســع مــن المتابعيــن لــه، أو بشــكل ثــان تســلل إلــى حالــة التــردد التــي كان يعانــي منهــا 
الكــرد حيــال المجريــات علــى الســاحة الســورية، والســؤال المهــم والأسا�ســي هنــا، 

مــن هــو هــذا الجمهــور ومــا هــي أشــكال هــذا الخطــاب؟

الجمهــور الأول، كــردي بامتيــاز، يتشــكل مــن ثلاثــة أو أربعــة شــرائح مختلفــة. مــن 
حيث المكان، الشــريحة الأولى تشــمل أكراد ســوريا المتطلعين والحالمين بالخلاص 
مــن الغبــن والجهــل والحيــف الــذي لحــق بهــم طيلــة فتــرة حكــم البعــث، مــع أنه ســبق 
وأن جــرب هــذا الجمهــور خطــاب الكردســتاني خــلال ثلاثــة عقــود خلــت. إلا أنــه 
. رفــع شــعار كردســتان 

ً
 فــي الفــخ. أمــام خطــاب جديــد ظاهريــا

ً
عــاد وســقط مجــددا

ســوريا، كانــت تلــك هــي الفرصــة التاريخيــة ليــس فقــط لهــذا الجمهــور لتحقيــق 
 لإعــادة إنتــاج نفســه بعدمــا أصابــه 

ً
طموحاتــه القوميــة، إنمــا للكردســتاني أيضــا

الخمــول والنزيــف فــي الفتــرة التــي تلــت اعتقــال أوجــلان. ومــع أن ذاك الخطــاب مــر 
 مضحكــة نتيجــة تقلباتــه؛ إدارة ذاتيــة، كانتونــات، 

ً
بمراحــل دراماتيكيــة، وأحيانــا

 .
ً
أيضــا الكونفدراليــة  نشــهد  وربمــا  الشــمال،  فيدراليــة  ثــم  آفــا،  وفيدراليــة روج 

 كل �ســيء وارد لأن ســوق الحــرب الســورية مازالــت تســتوعب الكثيــر مــن أشــكال
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الخطــاب. إلا أنــه أمســك بمفاصــل الحيــاة اليوميــة وصــادر القــرار الكــردي وجيــره 
لصالحــه.

فــي كل الأحــوال يمكــن رد الأمــور إلــى أن هــذا الجمهــور المقهــور والحاقــد علــى البعــث 
 يتحدث إليه بالكردية 

ً
السوري، لم يكن يتصور في يوم من الأيام أن يجد شرطيا

بالمراكــز  انبهــر  أو معاقبــة.  يوتــم تداولــه دونمــا محاســبة  تاريخــه  يتنــاول   
ً
أو كتابــا

تعــم شــوارع مناطقــه.  التــي  بالكرديــة  الثقافيــة والأنشــطة والشــعارات المكتوبــة 
ترك قضية سقوط الاستبداد، كأولى خطوات إنجاز قضيته، ولحق بخصوصية 
أوهمــه بهــا الكردســتاني وظــن أنهــا الأهــم. ســاعدته فــي ذلــك جملــة مــن الظــروف. 
إغــراءات النظــام مــن طــرف. خاصــة فــي بدايــات الحــراك الســلمي، وتشــظي وتنــازع 
المعارضــات الســورية واســتعصائها فــي نفــق الإســلام السيا�ســي. دخــول الحــركات 
الجهاديــة فيمــا بعــد زاد مــن إحــكام اغــلاق الدائــرة، ليجــد هــذا الجمهــور نفســه 
مــن  الكردســتاني  تمكــن  بعــد  أمــره  علــى  مغلــوب  فهــو  طــرف  مــن  اللعبــة.  خــارج 
الســيطرة علــى الأرض، ومــن طــرف ثــان محــاط بحــروب طاحنــة تــدور مــن حولــه. 
بــدا هــذا الجمهــور وكأنــه استســلم لقــدره. للكردســتاني، يم�ســي نحــو حتفــه بعدمــا 
تــم تجفيــف كل الخيــارات الأخــرى. لــم يعــد يعنيــه ســقوط الاســتبداد مــن عدمــه. 
وهــذا مــا يبــرر انحســار الشــارع الكــردي وانغلاقــه علــى نفســه، ثــم موجــات الهــروب 
التــي مارســها  القمــع  كــرد فعــل علــى سياســات  الكرديــة  المناطــق  مــن  الجماعيــة 
الكردســتاني بحــق كل مــن حــاول الوقــوف بوجهــه، عــدا عــن الظــروف الحياتيــة 
الصعبــة والتجنيــد الإجبــاري وتراجــع التعليــم والضرائــب. رغــم ذلــك لاقــى خطابــه 
الســلفية  التيــارات  موجــة  ارتفــاع  مــع  خاصــة  البعــض.  لــدى   

ً
رواجــا الجديــد 

والجهاديــة، والبعــض الآخــر. ممــن تبقــى داخــل المناطــق الكرديــة، لــم يكــن أمامــه 
ســوى خيــار الرضــوخ وركــوب الموجــة.

الوضع بالنهاية في المناطق الكردية لا يقل كارثية عن غيرها من المناطق السورية. 
قــد يظــن البعــض أن الصــورة مختلفــة. كوبانــي )عيــن العــرب( مــع جــزء كبيــر مــن 
ريفهــا مدمــرة بالكامــل. مليــون وربــع المليــون كــردي ســوري مهجــر. أعــداد مهولــة 
مــن القتلــى والجرحــى الكــرد ممــن قاتــل فــي صفــوف الكردســتاني. حصــار اقتصــادي 
وشــح فــي المــوارد. هــروب الكفــاءات، ناهيكــم عــن إرث ثقيــل مــن العــداوات التــي 

راكمهــا الكردســتاني مــع المحيــط العربــي والتــي تنــذر بمســتقبل غامــض.
وســط تلــك الصــورة المأســاوية لراهــن كــرد ســوريا، كانــت المكنــة الإعلاميــة لحــزب 
العمــال الكردســتاني تعمــل ليــل نهــار علــى ترســيخ مفهــوم ثــورة “روج آفــا”. رســخت 
تلــك الآلــة الإعلاميــة تلــك الفكــرة. الثــورة، وبــات مــن الصعــب الفــكاك مــن هــذا 
. تلــك الثــورة لــم تكــن فــي حقيقتهــا ســوى البضاعــة التــي بيعــت

ً
الزيــف. صــار واقعــا
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لجمهــور كان يراقــب المشــهد عــن بعــد. مــن خــارج الحــدود، يشــكل هــذا الجمهــور 
باقــي الشــرائح ضمــن هــذه الفئــة. كــرد تركيــا بالدرجــة الأولــى وإيــران والعــراق بدرجــة 
أقــل، والبعــض مــن كــرد المهاجــر. كل هــؤلاء وقعــوا فــي مســتنقع ثــورة “روج آفــا التــي 
 مــا تبنــت فلســفة أوجــلان. تــم الترويــج لهــا كأرضيــة للحلــم الكــردي المنشــود. 

ً
ســريعا

وهنــا ثمــة مســألة مهمــة عانــى منهــا كــرد ســوريا اللذيــن لاذوا بالفــرار إلــى تركيــا. اذ 
لاقــوا كلمــات التأنيــب والشــتم مــن أقرانهــم كــرد تركيــا، وتــم اعتبارهــم خونــة لثــورة 
بالسياســات  تركيــا  كــرد  تأثــر  مفاعيــل  إحــدى  تلــك  كانــت  المزعومــة.  آفــا”  “روج 

الإعلاميــة التــي تــم الترويــج لهــا والإقبــال عليهــا.
 

متظاهر موالي لحزب العمال الكردستاني في تركيا
الجمهــور الثانــي، يشــمل فئــات متنوعــة ومختلفــة مــن مكونــات الشــعب الســوري. 
بعــض مكونــات الجزيــرة الســورية. عشــائر عربيــة. كلــدو آشــور. تركمــان، بالإضافــة 
إلــى مجموعــات عســكرية متفاوتــة ومتفرقــة هنــا وهنــاك فــي ريــف حلــب وكوبانــي 
غضــت  لــذا  المليشــياوي.  المنطــق  بنفــس  الحــرب  امتهنــت  أغلبهــا  العــرب(.  )عيــن 
تكــن علــى  لــم  التــي  بتلــك الجزئيــات  تهتــم  لــم  الطــرف عــن الجوانــب السياســية. 
 ســلم أولوياتهــا. بالعمــوم هــذه الفئــة مــن الجمهــور الســوري، الخليــط. فــي غالبيتــه
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الإرهــاب  محاربــة  متعــددة.  لأســباب  الكردســتاني  بأجنــدات  اليــوم  يتمســك 
والتطــرف. تســويق مفاهيــم الديمقراطيــة. وليــس آخرهــا إعــلان الكردســتاني عــن 
تخليه عن المشروع القومي الكردي بإقامة دولة كردستان، واستبداله بمشروع 
 كمــا نجــح النظــام 

ً
الأمــة الديمقراطيــة، وفــوق كل هــذا الحاجــة إلــى الأمــن. تمامــا

الســوري فــي وســم الثــورة الســورية بالإرهــاب. لعــب الكردســتاني علــى نفــس الوتــر، 
وربمــا هــذه النقطــة الأخيــرة دفعــت بالكثيريــن للتحالــف معــه بدوافــع “بقائيــة” 
لتوفيــر هــذا الحــد الأدنــى مــن الأمــان، مقابــل بدائــل ســلفية وجهاديــة ماثلــة أمامهم.

أمــا الجمهــور الثالــث، هــو جمهــور بعيــد عــن الوســط الكــردي والإقليمــي. جمهــور 
 
ً
عالمــي خائــف مــن تصاعــد وتيــرة الإرهــاب العابــر للحــدود، والــذي أوجــد لــه مكانــا

الفوبيــا  تلــك  الإســلامية)داعش(،  الدولــة  تنظيــم  والعــراق.  ســوريا  مــن  كل  فــي 
التــي اشــتغل عليهــا النظــام الســوري ونجحــت فــي مهامهــا. أرّقــت العالــم وجعلتــه 
يشــعر بالذعــر. وفــي هــذا الســياق يمكــن الوقــوف عنــد حــدث مهــم للغايــة. حــدث 
مفصلــي. كوبانــي أو عيــن العــرب. التســمية ليســت محــل خلافنــا هنــا. البدايــة كانــت 
وســائل  فــي  ويلمــع  يســطع  الإســلامية)داعش(  الدولــة  تنظيــم  نجــم  أخــذ  عندمــا 
والســبايا  والحــرق  والســحل  الــرؤوس  قطــع  صــور  والعربيــة.  العالميــة  الإعــلام 
والمحاكــم والرهائــن الأجانــب. كان العمــال الكردســتاني يراقــب الوضــع باهتمــام 
بالــغ. الأنظــار كلهــا تتجــه صــوب ذاك المــارد الــذي ظهــر علــى الســاحة. خفقــت لهــول 
فظائعــه القلــوب فــي شــتى أرجــاء المعمــورة، لــم يعــد لانتهــاكات النظــام الســوري مــن 
معنــى أمــام هــول المشــاهد الهوليوديــة التــي أنتجتهــا اســتديوهات داعــش المتراميــة 
الأطــراف، مــن الموصــل إلــى الرقــة. كان الــرأي العــام العالمــي يتقلــب علــى صفيــح 
ســاخن، والدبلوماســية الدوليــة فــي حيــرة مــن أمرهــا. كيــف الســبيل لمواجهــة هــذا 

الطاعــون الــذي يتمــدد.

. عــرض خدماتــه 
ً
حيــال هــذا الواقــع، حــاول الكردســتاني أن يدخــل اللعبــة مــرارا

فــي محاربــة التنظيــم. لكــن لــم تكــن هنــاك ثقــة كاملــة مــن المجتمــع الدولــي بجــدوى 
الفينــة  بيــن  ومناوشــات  هزيلــة  معــارك  هنــاك  كانــت  الكردســتاني.  مــع  التعامــل 
والأخــرى علــى عــدة جبهــات بيــن الكردســتاني وتنظيــم الدولــة. مــع ذلــك لــم يقتنــع 
بــال  يشــغل  مــا  هــو  الســوق؟   لدخــول  العمــل  مــا  الغربيــون. ولذلــك كان ســؤال 
قــادة الكردســتاني، وهــم يراقبــون عــن كثــب زيــادة التمويــل والحاجــة الماســة مــن 
قبــل تلــك الــدول لإيجــاد مــن يحــارب تنظيــم الدولــة بالوكالــة عنهــم. جــاء الجــواب 
ريــف  مســاحة  كامــل  علــى  يســيطر  التنظيــم  كان  يوميــن  مــن  أقــل  خــلال   .

ً
ســريعا

كوبانــي. زهــاء 400 قريــة ســقطت دون إطــلاق رصاصــة واحــدة. طلــب الكردســتاني 
 مــن الأهالــي عــدم المقاومــة وضــرورة المغــادرة نحــو الحــدود التركيــة. ســاد الهــرج
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تســقط  كيــف  يتســاءلون.  والمحللــون  والنشــطاء  المحليــون  الســكان  راح  والمــرج. 
كل تلــك المســاحات الشاســعة بظــرف ســاعات. حتــى أن بعــض ســكان تلــك القــرى 
أكــدوا أكثــر مــن مــرة أن التنقــل عبــر الطــرق الريفيــة للمنطقــة يحتــاج لوقــت أكثــر 
مــن الزمــن الــذي اســتغرقته التنظيــم فــي احتــلال تلــك المســاحات. لــم يكــن هنــاك 
جــواب مقنــع حــول مــا يجــري علــى الأرض. ســوى بعــض التبريــرات التــي لا معنــى لهــا 
مــن قــادة الكردســتاني، مــن قبيــل أنهــم يريــدون جــر التنظيــم الــى المدينــة، وهنــاك 
ســيتم ســحقهم تحــت أقــدام مقاتليهــم، ولكــن حدثــت الكارثــة، اذ ســيطرت داعــش 
علــى كامــل المدينــة، بعــد عــدة أيــام، ولــم يتبــقَ لمقاتلــي الكردســتاني ســوى جيــوب 

صغيــرة. بعــض الأزقــة علــى التخــوم.

فــي هــذه الأثنــاء كان الإعــلام العالمــي يرصــد مئــات ألــوف المدنييــن الهاربيــن وهــم 
يعبــرون الطــرق الترابيــة نحــو الداخــل التركــي. نســاء وأطفــال يفترشــون الطرقــات 
فــي المــدن والبلــدات التركيــة القريبــة. فــي الواقــع هــؤلاء لــم يكونــوا ســوى ضحايــا، 
لقــوات  العالــم  أنظــار  وتوجهــت  الانتبــاه.  لجــذب  الكردســتاني  منهــم  اســتفاد 
الكردســتاني وارتفعــت الأصــوات بضــرورة تقديــم الســلاح والدعــم لقــوات الحماية 

للكردســتاني. العســكري  الســوري  الجنــاح  الكرديــة. 

 وبالعــودة الــى جمهورنــا. العالمــي، الــذي كان يتابــع مجريــات المعــارك علــى خلفيــة 
الســوق  دخــل  أوســع.  مســاحة  نحــو  الكردســتاني  انتقــل  العــزل.  المدنييــن  صــور 
الإعلاميــة الدوليــة وأقنــع المجتمــع الدولــي بأنــه طــرف يمكــن الاعتمــاد عليــه، طيــع 
 فــي 

ً
. لا وفوقهــا يملــك مقاتــلات جميــلات تــم تســويقهن جيــدا

ً
ويســمع الأوامــر أيضــا

المحافــل الدوليــة.

هكــذا كانــت معركــة “كوبانــي” نقطــة الانعطــاف نحــو النجوميــة العالميــة بالنســبة 
 
ً
تتناســب طــردا بالفتــات، والأجــور  ير�ســى  الشــنطة  تاجــر  يعــد  ولــم  للكردســتاني 
مــع النجوميــة. ومــع زيــادة الإقبــال علــى خدماتــه ارتفعــت مطالبــه، وهــذا مــا دفعــه 
نحــو المزيــد مــن سياســات احتــكار الشــأن الكــردي. زاد مــن القمــع والتهجيــر وإلغــاء 
كبــار  لتجنيــد  الحــال  وصلــت  المأجوريــن،  للمقاتليــن  حاجتــه  وزادت  المختلــف، 
 في تسويات الحل السوري، 

ً
السن والأطفال، واليوم يحاول أن يجد لنفسه مكانا

كلاعــب مهــم أثبــت جدارتــه.

بورصة الشهداء:
 أن يدخــل الشــهداء فــي سياســات خطــاب العمــال الكردســتاني كمــا 

ً
لــم يكــن غريبــا

والجيــوش  العالميــة  التحــرر  حــركات  كل  خــلاف  وعلــى  اللبنانــي،  الله  حــزب  فعــل 
 النظاميــة، تلــك التــي تعتبــر ســقوط مقاتليهــا خســارة تســتدعي المراجعــة وإعــادة
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، لا بــل 
ً
 عظيمــا

ً
الحســابات وتغييــر الاســتراتيجيات، يعتبــر الكردســتاني ذلــك إنجــازا

يســعى نحــو دفــع المزيــد مــن جمهــوره لحمــل هــذا اللقــب. ســقوط الشــهداء يعنــي 
لهــذا نجــد أغلــب خطابــات  بالنســبة لمنظومتــه صــواب سياســاته والم�ســي فيهــا. 
نحــو  الطريــق  تمهــد  التــي  هــي  الشــهداء. دماءهــم وحدهــا  بتمجيــد  قادتــه حافلــة 
تحقيــق الأهــداف. هــذه العلاقــة الطرديــة بيــن الدمــاء وتحقيــق الحلــم الشــعبي. 
كردســتان، رســخها الكردســتاني لــدى جمهــوره وباتــت مــن المســلمات التــي يصعــب 
 لا بــد مــن ســوق مثــال يســاعد علــى فهــم آليــة 

ً
نقاشــها أو التحــدث عنهــا. وهنــا أيضــا

خطــاب الشــهداء.

الشــاب الكــردي )ف. م( ينحــدر مــن إحــدى القــرى الحدوديــة فــي منطقــة عفريــن. 
لــم يكــن يجيــد الكرديــة ولــم تكــن لديــه ميــول سياســية أو ثقافيــة. فشــل فــي دراســته 
الثانويــة والتفــت للعــب كــرة القــدم مــع نــادي الحريــة الحلبــي. لوحــظ عليــه قبيــل 
اختفائــه الأبــدي فــي أواخــر الثمانينــات أن ثمــة تغيــرات حدثــت فــي دائــرة اهتماماتــه. 
كلمــات معينــة اســتجدت علــى معجمــه اللغــوي البســيط، مــن قبيــل القائــد “أبــو” 
أوجــلان.  يقــول إن تحريــر كردســتان ضــرورة وأن تحريــر كردســتان تركيــا ضــرورة 
تاريخيــة. مفــردات وأحاديــث مشــتتة ومفككــة. لــم يكــن يجيــد التحــدث بالسياســة. 
كانــت لعبــة كــرة القــدم كل هاجســه وطموحــه. لكنــه وقــع بالفــخ مــن خــلال فتــاة 
التــي  ذهــول عائلتــه  قنديــل وســط  إلــى جبــال  بــه  انتهــت  بهــا علاقــة  تربطــه  كانــت 
كانــت تحــاول أن تبتعــد بنفســها عــن أيــة تبعــات سياســية يمكــن لهــا جلــب رحلــة 
مــن المتاعــب. بعــد عــدة ســنوات انقطعــت أخبــار )ف. م(. فقــد الاتصــال بــه، فــي 
هــذه الأثنــاء كانــت تتوالــى أســماء الشــهداء مــن قنديــل بيــن الفتــرة والأخــرى. تســريب 
 الاستفســار عنــه دون 

ً
الأســماء كان يتــم بالقطــارة. وقــد حــاول أهــل الشــاب مــرارا

فائــدة. كانــت قيــادات حلــب تكتفــي بجملــة مقتضبــة. عايــش وســعيد بمــا يقــوم بــه، 
اطمئنــوا. هــذه الجملــة كانــت بمثابــة الوصفــة الجاهــزة لــكل مــن يســأل عــن أولاده، 

ممــن غــرر بهــم ودخلــوا تلــك الحــرب المزعومــة مــن أجــل تحريــر كردســتان.

لكن في أواخر التسعينات. أي بعد التحاق )ف. م( بصفوف العمال الكردستاني 
بعــدة ســنوات، وبعيــد اعتقــال اوجــلان بأشــهر قليلــة. التقينــا مــع أحــد الهاربيــن مــن 
 فــي الثلاثينــات مــن العمــر. بحــي الشــيخ مقصــود. الفقيــر. 

ً
جبــال قنديــل. كان شــابا

ذو الغالبيــة الكرديــة. الحــي الــذي كان بمثابــة خليــة نحــل لعمــوم الأحــزاب الكرديــة 
واليســارية الســورية، وهــو يعتبــر اليــوم قلعــة مــن قــلاع حــزب العمــال الكردســتاني 
أمامــه  يكــن  لــم  أوربــا.  نحــو  للتوجــه  يســتعد  الشــاب  يدافــع عنهــا بشراســة، كان 
كانــوا   

ً
تحديــدا الهاربــون  الســوري.  الأمــن  يعتقلــه  أن  إمــا  الهــروب.  خيــار  ســوى 

 يلقــون معاملــة قاســية وســنوات ســجن طويلــة، أو أن ينتظــر مصيــره المحتــم علــى
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 عــن تفاصيــل الســنوات التــي قضاهــا فــي جبــال 
ً
يــد رفــاق الأمــس. تحدثنــا طويــلا

كل  عــن  والمعــارك.  والتدريــب  الحــب  وعلاقــات  الطعــام  نــوع  عــن  حتــى  قنديــل، 
�ســيء. رغــم خوفــه ومحــاولات تهربــه اســتطعت الحفــر فــي ذاكرتــه بمســاعدة أحــد 
الاصدقــاء الــذي منحــه الأمــان لجــره للســرد. أوقعنــا بــه فــي تلــك الجدليــة المفرطــة 
التــي كنــا نمتــاز بهــا نتيجــة حماســنا وشــغفنا بكتــب اليســار. كنــا صــورة أخــرى لا 
تقــل عــن راديكاليــة حــزب العمــال الكردســتاني ولكــن بــدون عنــف. كان التدخيــن 
مــن طقــوس النقــاش. لا معنــى للمعــارك والســجالات بــدون دخــان. كان الشــاب 
يخــاف البــوح، لــم يكــن يمتلــك الثقــة الكافيــة نتيجــة وضعــه الحــرج.  ســألته بعــد 
أن فرغــت جعبتــي مــن الأســئلة وأخــذ النعــاس يتســلل إلــى عيوننــا. هــل تعــرف )ف. 
 وســألني بخوف. من أين تعرف 

ً
م(؟ نزل ســؤالي عليه كما الصاعقة. حدق في مليا

)ف. م(؟ ســؤالي طــرد النعــاس عــن جفنيــه وحفــزه علــى البــوح بأســرار جديــدة بعــد 
أن تأكــد مــن العلاقــة المتينــة الســابقة بينــي وبيــن )ف. م(. فــي النهايــة رمــى بالحقيقــة 
التــي أفزعتنــي وأحزنتنــي. )ف. م( تــم قتلــه بعــد محاولــة هــروب فاشــلة مــن قنديــل. 
قبــض عليــه فــي اللحظــة الأخيــرة. جــيء بــه وربــط إلــى جــذع شــجرة بعــد أن جــرد مــن 
 
ً
ثيابــه. تــم دهنــه بمخلفــات الطعــام لجــذب الحشــرات التــي أوســعت جســده لســعا

ثــم أخــذ إلــى مــكان مــا واختفــى إلــى الأبــد )20(. احتفظــت بهــذا الســر. تفاجأنــا فيمــا 
بعــد. بعــد ســنوات، بانتشــار خبــر استشــهاد صديــق الطفولــة )ف. م(.

تكشــف قصــة )ف. م( عــن جوانــب حقيقيــة غيــر تلــك التــي نتخيلهــا عــن قدســية 
بهــا الكردســتاني. حيــث اعتــاد العمــال الكردســتاني علــى  الشــهادة التــي يتظاهــر 
يــد  فــي المعــارك أو نحــروا علــى  التكتــم عــن إعــلان أســماء الشــهداء. ســواء قتلــوا 
رفاقهــم نتيجــة محــاولات هــروب فاشــلة، أو وشــاية بتهمــة الخيانــة والتمــرد علــى 
هــذه  الكردســتاني  اتبــع  التركــي  الجيــش  مــع  وفــره  كــره  ســنوات  طيلــة  الأوامــر. 
ويحــول  المناســب  التوقيــت  يتحيــن  ثــم  قتــلاه وخســاراته.  علــى  التكتــم  الطريقــة. 

مصطلحاتــه. قامــوس  حســب  جماهيــري.  عــرس  إلــى  الخســارة 

 الكشف عن أسماء الشهداء كان وما يزال يخضع لجملة من الظروف السياسية 
الداخليــة والخارجيــة تتحكــم بهــذا الموضــوع. هنــاك فتــرات كســاد. لا معنــى لإعــلان 
أســماء الشــهداء. الجبهــات هادئــة أو ثمــة مشــاريع ســلام تلــوح فــي الأفــق أو أن هنــاك 
ظــروف دوليــة تســيطر علــى المــزاج العــام للجمهــور. تشــغله عــن إطــار الاهتمامــات 
المحليــة. الشــهداء هــم بالنهايــة رصيــد. مدخــرات. يجــب عــدم الإفــراط بهــم فــي تجارة 
، كما يســعى تاجر الشــنطة إلى الابتعاد عن المغامرات الغير مجدية 

ً
خاســرة. تماما

فــي أوقــات غيــر مناســبة. مــا فائــدة كميــات وفيــرة مــن البضائــع فــي غيــر مواســمها. 
 لــم يعــرف ذويهــم بالأمــر إلا

ً
 تلــك هــي الحقيقــة الدامغــة. العديــد ممــن ســقط قتيــلا
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بعــد مــرور ســنوات طويلــة. حتــى عندمــا يتســرب نبــأ استشــهاد البعــض منهــم كان 
الكردســتاني يســارع لنفي تلك الأخبار. يعيّشــون الأهل على أمل أن يعود أولادهم 
ذات يــوم. مــع مــرور الزمــن كان يتــم ترويضهــم لتقبــل تلــك الحقيقــة المــرة. البعــض 
كان يصــل لحــد أنــه يريــد ســماع خبــر استشــهاد ابنــه او ابنتــه ليتخلــص مــن القلــق 
الأهالــي  نقمــة  امتصــاص  إحــدى منهجيــات  كانــت  تلــك  لســنوات.  يســاوره  الــذي 
وتجنــب ردات الفعــل. خاصــة مــع ذوي الميــول الرافضــة لالتحــاق أبنائهــم بالقتــال.

الكــردي المشــهور.  الفنــان  أبــو صــلاح.  الراحــل.  نجــل  عــن  أخــر   
ً
مثــالا نذكــر  وهنــا 

ففــي حديــث دار بينــي وبيــن الراحــل يخــص ابنــه غيفــارا الــذي استشــهد هــو الآخــر 
العمــال.  حــزب  وســلوكيات  لنهــج  رفضــه  الراحــل  عــن  معــروف  كان  قنديــل.  فــي 
قنديــل.  إلــى  أولاده وســحبه  الكردســتاني لأحــد  بســبب خطــف  عليهــم   

ُ
ناقمــا كان 

أعتقــد كان فــي الرابعــة عشــرة عندمــا غــرر بــه. طفــل. إلــى أن استســلم الراحــل أبــو 
 إيجــاد مخــرج لإنقــاذ ابنــه 

ً
صــلاح لتلــك الحقيقــة المــرة. رضــخ للأمــر وحــاول مــرارا

، ربمــا عبــر وســيط، كلمــا ســنحت 
ً
مــن الورطــة. كان يتصــل بــه مــن وقــت لآخــر. ســرا

لابنــه الظــروف بالتحــدث. ذات مــرة قــال لــي: بــت أخــاف عليــه أكثــر مــن ذي قبــل. 
قلــت لــه لمــاذا؟ مــا الــذي تغيــر حتــى تــزداد مخاوفــك. أجــاب. يعرفــون أننــي أتصــل بــه. 
حتــى هــو- أي ابنــه-  بــات يخ�ســى مــن تواصلــه مــع والــده. لــم تم�ســي أشــهر حتــى تــم 

 مــن قبــل العمــال الكردســتاني عــن استشــهاد غيفــارا.
ً
الإعــلان رســميا

حادثــة استشــهاد ابــن الفنــان أبــو صــلاح تفتــح البــاب علــى نقطــة مختلفــة لابــد مــن 
الإضــاءة عليهــا قبــل الانتقــال إلــى محــاور جديــدة، وهــي أن ثمــة سياســة خادعــة 
اتبعهــا الكردســتاني إزاء خصومــه ممــن اختلفــوا مــع نهجــه، تقــوم علــى التركيــز علــى 
جــذب الشــباب الكــردي، بمــن فيهــم الأطفــال، مــن البيئــات ذات الميــول الرافضــة 
 مــع المرحــوم أبــو صــلاح. كان اصطيــاد ابنــه ليــس 

ً
لسياســاته. وهــذا مــا حــدث تمامــا

تلــك  تكتمــل  الكردســتاني.  مســتنقع  فــي  بأكملهــا  العائلــة  لإغــراق  عمليــة  ســوى 
إعــادة  يتــم  إلــى ســلعة  الضحايــا.  الشــباب.  هــؤلاء  بتحويــل  التراجيديــة  الصــورة 
 أو مــن خــلال مجريــات المعــارك ليتحولــوا 

ً
انتاجهــا مــن خــلال التضحيــة بهــم عمــدا

إلــى شــهداء. هــؤلاء الشــهداء ليســوا فــي الواقــع ســوى تلــك الحفــرة التــي يقــع فيهــا 
الأهالــي. يرضخــون بالنهايــة لتلــك الحقيقــة التــي تضعهــم أمــام اختفــاء أولادهــم. 
والبعــض منهــم بحكــم العواطــف والحميميــة يلجــون اللعبــة مــن أوســع أبوابهــا. لأن 
العمليــة لا تتوقــف عنــد هــذا الحــد، إنمــا يتــم ســحب ذوي الشــهداء نحــو الحــزب 
فــي كل  لهــم الاحتفــالات والمكرمــات  تقــام  الشــهداء،  عبــر مؤسســات مثــل عوائــل 
مناســبة. ومــا أكثــر هــذه المناســبات. أوســمة معدنيــة وصــور وشــعارات. هــذا كل 
 رأســمالهم. ليــرى الأهالــي أنهــم صــاروا ضمــن دائــرة تحيــط بهــم مــن كل جانــب. لا
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 لذكرى أولادهم وأحبتهم.
ً
مناص أمامهم سوى الرضوخ تخليدا

 
 

ونتيجــة هــذه الثقافــة. ثقافــة صناعــة الشــهداء. والتــي ترافقــت مــع ازدهــار مقابــر 
بهــا  يتباهــى  التــي  المقابــر  هــذه  مــن  كرديــة  منطقــة  تخلــو  لا  تــكاد  اليــوم  الشــهداء. 
الكردســتاني. كما ظهرت عشــرات المؤسســات الخاصة بعوائل وأمهات الشــهداء، 
نجــد  المؤسســات  هــذه  ببعــض  الخاصــة  الداخليــة  النظــم  علــى  الاطــلاع  ولــدى 
المحتــوى ينصــب بالدرجــة الأولــى علــى الضــخ الإيديولوجــي للكردســتاني. نشــاطات 
واجتماعــات غايتهــا رفــع منســوب الــدم. لــم أجــد أيــة مــواد تخــص رعايــة أســر وأبنــاء 
الشــهداء. فقــط المــادة الأخيــرة. السادســة عشــرة، مــن مؤسســة عوائــل الشــهداء 
والتعليــم  الصحيــة  الرعايــة  توفيــر  إلــى  مقتضــب  بشــكل  تتطــرق  بعفريــن   )21(
لعوائلهــم. دون الدخــول فــي التفصيــلات، بينمــا تســرد باقــي المــواد ضــرورة أرشــفة 
الشــهداء وصنــع أفــلام وكتــب عنهــم، ولا تن�ســى إحــدى المــواد بضــرورة إقامــة مقابــر 
التاليــة )متابعــة إنشــاء مقبــرة  المــادة العاشــرة الجملــة  فــي   

ً
تــرد مثــلا إضافيــة. اذ 

 بنقل رفات شهداء الانتفاضة 
ً
شهيد سيدو وشهيد رفيق(. حتى أنها قامت مؤخرا

الكرديــة عــام 2004 إلــى مــلاك مقابرهــا. رغــم اعتــراض الأهالــي )22(.

المراجع:
)15( - أرشيف يكيتي ميديا.
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بعنايــة  المدروســة  الخادعــة.  السياســات  تلــك 
العمــال  بخصــوم  أوقعــت  مــا   

ً
كثيــرا فائقــة، 

الكردســتاني. الكثيــر مــن العوائــل الكرديــة ذات 
 لفكــر ونهــج الكردســتاني. 

ً
الميــول المناهضــة كليــا

البرزانــي،  لنهــج  المنضويــة  تلــك  خاصــة 
أولادهــم  خطــف  تــم   

ً
تحديــدا العائــلات  هــذه 

وتجنيدهــم. والملاحــظ أن أغلــب هــؤلاء الفتيــة 
هــي  هــل  قــادر.  بقــدرة  شــهداء.  إلــى  يتحولــون 
تســيطر  التــي  الميليشــياوية  دهــاء  أم  الصدفــة 
الأغلــب  علــى  الكردســتاني؟  منظومــة  علــى 
هــؤلاء الشــهداء الذيــن ينحــدرون مــن البيئــات 
أداة  مــن  أكثــر  ليســوا  للكردســتاني،  المعارضــة 
للعبــور إلــى داخــل أســوار تلــك العائــلات المنيعــة 
أمــام تمــدد الكردســتاني. توغــل، ومــن ثــم نســج 
العلاقــات وبــث الإيديولوجيــا فــي مراحــل تاليــة. 



)16( - موقع روداو. حزب الاتحاد الديمقراطي يعتذر عن “مجزرة” تل غزال في كوباني.
)17( - سيكولوجية الجماهير. لوسيان لوبون..

)18( - تم الترويج لأكاذيب طالت حياته الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
)19( - صحيفة الحياة. تقرير عن ملابسات الحادثة. -3ايلول2015-

)20( - تنويــه: طريقــة القتــل هــذه معروفــة لــدى أغلــب مــن قابلتهــم مــن العناصــر المنشــقة عــن 
 عندمــا يســأل البعــض مــن العناصــر عــن رفاقهــم المختفيــن يقــال 

ً
العمــال الكردســتاني، حتــى أحيانــا

لهــم. ذهــب إلــى باريــس. كنايــة عــن التخلــص منــه وقتلــه.
)21( - وكالة أنباء هاوار. عنوان الخبر. مؤسسة عوائل الشهداء تجدد إدارتها في عفرين

ونواحيها. 11-2-2016
)22( - موقــع روداو. مؤسســة عوائــل الشــهداء تنقــل رفــاة شــهيدة لمقبرتهــا بعفريــن رغــم رفــض 

أهلهــا.18-4-2016.

ملحق بأسماء وسائل إعلام العمال الكردستاني في سوريا:
- الموقع الرئي�سي للعمال الكردستاني – كردي – عربي- تركي

- الموقع الرئي�سي لحزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا
- الموقع الرئي�سي لحزب الحياة الحرة في إيران

ypj موقع قوات حماية المرأة -
- مجلة قوات حماية المرأة

ypg موقع قوات الحماية الشعبية -
 .hpg-sehit .موقع الشهداء -

.asayish موقع الأسايش -
fdr-bs موقع فيدرالية روجافا شمال سوريا -

- موقع anfarabic بالعربية والكردية والتركية والفارسية والانكليزية
- وكالة انباء هاوار عربي- كردي- تركي

- موقع خبر 24
 serxbon الموقع الرسمي لحركة الشعب الكردستاني -

 serxbon جريدة سرخبون الورقية -
- إذاعة جودي تبث من عامودا

- مجلة الحرية )آزادي( الورقية كانت ناطقة باسم الثورة السورية منذ 2011
- مجلة مزكين الورقية للأطفال

RONAHI جريدة روناهي الورقية -
- قناة روناهي

- قناة م م �سي الغنائية.
- قناة ستار.

- مجلة اتحاد ستار الورقية
- موقع ستار

- موقع اتحاد الشبيبة الديمقراطي
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- مجلة آفاق المرأة )أسو جيان(
- مجلة فيان الثقافية والفنية

- إذاعات محلية في كوباني وعفرين والقامشلي
- الموقع الرئي�سي لإدارة الذاتية في عفرين
- الموقع الرسمي لإدارة الذاتية في كوباني

- الموقع الرسمي لإدارة الذاتية في القامشلي
- وكالة ما بين النهرين مقرها ألمانيا

- موقع أرارات
- جريدة GUNDEM تطبع في تركيا

- شبكة صدى الأنين DENHA كردي عربي
rojnews .موقع روج نيوز -

- موقع نسوي باسم )المسلة( /gazetesujin – كردي عربي تركي إنكليزي
- جريدة آزادي ولات يومية AZADIA WELAT تصدر في تركيا

- موقع komunar يهتم بالفكر
- جريدة أوزكور بوليتيكا OZGUR POLITIKAHG الورقية   كردي- تركي

فئة: شؤون سورية.
تاريخ النشر : 24-7-2017

رابط المادة: معهد العالم للدراسات

مواد أخرى لـ عبدو خليل

- كيف يصنع حزب العمال الكردستاني أمته في سوريا؟ )1-3(... دراما القطيع

http://alaalam.org/ar/politics-ar/syria-ar
http://alaalam.org/ar/politics-ar/syria-ar/item/558
http://alaalam.org/ar/politics-ar/syria-ar/itemlist/user/662
http://alaalam.org/ar/politics-ar/syria-ar/item/556
http://alaalam.org/ar/politics-ar/syria-ar/item/556


www.alaalam.org

... باربي المقاتلة.

إعداد: عبدو خليل.
كاتب وباحث في الشأن السوري والكردي

كيف يصنع حزب العمال الكردستاني أمته في سوريا؟



نسخة باربي المقاتلة:
لطالمــا ادعــى الكردســتاني بأنــه يعمــل علــى تحريــر المــرأة مــن عبوديــة تلاحقهــا منــذ 
خمســة آلاف عــام. وطالمــا نــادى بالحريــة وإزالــة الفــوارق بيــن الجنســين. أدبياتــه 
لا تخفــي دعوتــه الصريحــة إلــى نســف نظــام العائلــة، ومحاربــة العقليــة والهيمنــة 
اســم  غيــر  أنــه  حتــى  اجتماعيــة.  أم  كانــت  سياســية  وصفــه.  حــد  علــى  الذكوريــة 
دفتــر العائلــة فــي المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرته، إلــى دفتــر الحيــاة التشــاركية، فــي 
إشــارة إلــى إمكانيــة التشــارك بيــن أي جنســين بشــريين ليــس بالضــرورة أن يكونــا 
مختلفيــن. ذكــر مــع ذكــر أو العكــس، وذلــك فــي إشــارة ضمنيــة الــى المثليــة الجنســية. 
لإعطــاء صــورة مبهــرة عــن مــدى تطــور منظومتــه الفكريــة وتقبلــه لــروح العصــر. 
ولكــن كعادتــه لا يســعى مــن ذلــك ســوى ذر الرمــاد فــي العيــون ضمــن ثقافــة تســويق 
فــي مــكان آخــر، ولغايــات   تكــون 

ً
فــي الغــرب. لأن اللعبــة كمــا قلنــا ســابقا صورتــه 

يصعــب كشــفها للوهلــة الاولــى، أو الوصــول للمغــزى إلا بعــد فــوات الأوان.

خلف هذه الصورة الساحرة تم إغواء الكثيرات للتطوع والعمل مع الكردستاني 
ليجــدن أنفســهن ســبايا لعبوديــة مــن نــوع آخــر. عبوديــة القائــد وباقــي قــادة الصــف 
الأول، كيــف لا وحريــة المــرأة مــن حريــة القائــد. موضــوع لا يمكــن ســبره بســهولة، 
ولــدى مراجعتنــا لكراســات القائــد ونتاجــه المتعلــق بالمــرأة وجدنــا كيــف أنــه يشــتم 
النســاء الخانعــات. المســحوقات. الراضيــات بعبوديــة الذكــورة )23(. فــي أكثــر مــن 
مــكان، وكيــف يرســم لهــن طريــق الخــلاص. طريــق واحــد لا غيــر يمــر عبــر إيديولوجيــة 

الحــزب وفلســفته. ومــن تبقــى منهــن خــارج هــذا الإطــار لا تســتحق الحيــاة.

 بعــد اعتقــال القائــد، بمنتهــى البســاطة، تحــول نضــال المــرأة نحــو تحريــر القائــد 
مــن ســجنه. لا حريــة للمــرأة بــدون حريــة القائــد. هــذا الشــعار لســان حــال أغلــب 
العســكرية  القيــادات  هــرم  أن  رغــم  للكردســتاني،  التابعــة  النســوية  المنظمــات 
والسياسية كلها ذكورية بامتياز، ولا نعثر على أي اسم نسوي في المواقع المتقدمة. 
كلهــن فــي الصفــوف الثانيــة والثالثــة. حتــى عندمــا تكــون المــرأة فــي شــراكة القيــادة 
كمــا فــي حــزب pyd نــرى الرجــل يتصــدر المحافــل والمــرأة ليســت أكثــر مــن إكسســوار 

لتزييــن الموائــد.

مــع   pyd الرئيســة المشــتركة لحــزب  هــي  الكثيــرون لا يعرفــون أن آســيا عبــد الله 
حقيقــي  وجــود  لا  والسياســية.  الإعلاميــة  الواجهــة  يتصــدر  الــذي  مســلم  صالــح 
فــي حــرب  فــي بعــض المحافــل الباهتــة.  الأمــر ذاتــه نلحظــه  لآســيا عبــد الله ســوى 
مدينــة كوبانــي )عيــن العــرب(. اذ تقصــد الكردســتاني أن يدفــع ب “ناريــن عفريــن” 
واســمها الحقيقــي ميســاء عبــدو لقيــادة المعــارك. كوجــه نســائي. ظهــرت فــي بدايــة 
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فــي  لقــاء معهــا  ثــم اختفــت، وفــي  أيــام  لعــدة  المعــارك علــى بعــض وســائل الإعــلام 
فــي   

ً
2014 قالــت إنهــا لا تجــد حرجــا 13 اكتوبــر  صحيفــة الشــرق الأوســط بتاريــخ 

قيــادة المقاتليــن، وهــي مــن تضــع الخطــط العســكرية وأن لديهــا مئــات المقاتــلات 
فــي الصفــوف الأولــى للمعــارك، كمــا وأضافــت أنهــا قــد حملــت الســلاح منــذ ســنة 
فــي  كانــت  عفريــن  ناريــن  لأن  الفاقعــة.  الكذبــة  كانــت  تلــك   .)24( فقــط  وشــهرين 

.2011 عــام  بعــد  قنديــل، ودخلــت ســوريا  بجبــال  الكردســتاني  صفــوف 

ومــع أن الكردســتاني يتظاهــر بمحاربــة العقليــة الرأســمالية التــي تعاملــت مــع المــرأة 
 هو الآخر عن ممارســة نفس السياســة والعقلية، لكن 

َ
كســلعة جنســية، لم يتوان

بشــكل مختلــف. خاصــة فــي الآونــة الأخيــرة بعــد تمكنــه مــن فــرض ســيطرته نهايــة 
عــام 2011 علــى الحيــاة العامــة لكــرد ســوريا. تحولــت المــرأة الكرديــة إلــى ســلعة 
فــي  المقاتلــة.  باربــي  نســخة  العالميــة، عندمــا صنــع  الأســواق  دخــل عبرهــا  مربحــة 
 طائلــة علــى منتجيهــا. باربــي المقاتلــة الكرديــة، 

ً
محــاكاة للعبــة باربــي التــي درت أرباحــا

 وتحمــل الكلاشــينكوف وتتباهــى بصدرهــا المثقــل بالقنابــل 
ً
 عســكريا

ً
ترتــدي لباســا

الدبكــة  وترقــص  المعــارك  قبــل  تغنــي  والإرهــاب.  التطــرف  تتحــدى  والذخائــر. 
الكرديــة. لا وفوقهــا تشــعل الســجائر للنســاء المحــررات مــن قبضــة داعــش.

فــي الحقيقــة الصــورة التــي قــدم فيهــا الكردســتاني نفســه للعالــم. عــن مــدى تحضــر 
منظومتــه عبــر المــرأة كانــت أقــرب للخيــال. كانــت خدمــة العمــر كمــا يقــال. اســتطاع 
اســتثمار تحــرر بعــض الأوســاط   الكرديــة الاجتماعيــة لصالحــه بشــكل كامــل. كمــا 
هــو معــروف ثمــة هامــش معقــول مــن الحريــة داخــل بعــض الأوســاط الكرديــة، 
 مــا انتبــه إلــى نقطــة مهمــة. 

ً
وقــد اســتفاد الكردســتاني مــن هــذا المنــاخ، لكنــه ســريعا

طبقــات  مــن  المنحــدرات  المتمكنــات.  أو  المتعلمــات  النســاء  كســب  فــي  فشــله  إلــى 
أن  والاجتماعــي  الثقافــي  المنــاخ  بحكــم  الشــريحة  هــذه  اســتطاعت  اذ  متوســطة. 
ترفــض سياســاته فــي التجنيــد. ضمــن هــذا الواقــع توجــه الكردســتاني نحــو نمــوذج 
بجملــة  النســوية  الشــريحة  هــذه  تمتــاز  اختراقهــا.  يســهل  أضعــف  حلقــة  آخــر. 
ميــزات. صغيــرات فــي الســن. نســبة كبيــرة منهــن حرمــن مــن التعليــم نتيجــة ظــروف 
. شــعور هــذه الشــريحة 

ً
ماديــة أو اجتماعيــة. ضغــط عائلــي يدفعهــن للــزواج مبكــرا

بالظلــم والقهــر تجــاه المجتمــع والعائلــة نتيجــة عــدم تحقيــق الــذات مقارنــة بغيرهــن 
 ظــروف الحــرب واللجــوء والتشــرد وتفــكك 

ً
مــن الفتيــات. يضــاف إلــى ذلــك مؤخــرا

 
ً
طبعــا احتوائهــن.  يســتطيع  محيــط  عــن  للبحــث  منهــن  بالبعــض  دفــع  العائــلات 

مــع عــدم إســقاط دافــع الحــس القومــي الكــردي، والمخاطــر الخارجيــة المحيطــة 
بالمناطــق الكرديــة خاصــة تنظيــم الدولــة الاســلامية والجماعــات الســلفية المقاتلــة 
الأخرى، ومع توافر كل هذه الظروف الموضوعية لم يكتفِ العمال الكردستاني، 
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 19 هــي الأخــرى ذات  القامشــلي.  مــن  بيمــان(  )فيــان  المقاتلــة  صــور وفيديوهــات 
. بــدت وكأنهــا فتــاة تبحــث عــن حضــور لشــخصيتها مــن خــلال صوتهــا العــذب 

ً
عامــا

المختلفــة  المــواد  وتظهــر  الكردســتاني.  بأغانــي  الكــردي  التــراث  مزجــت  والشــجي. 
 bkc مــا تظهــر مــع ســلاحها 

ً
 بهــا. كثيــرا

ً
 ملحوظــا

ً
حولهــا. صــور وفيديوهــات، اهتمامــا

وحولهــا حشــد مــن مقاتلــي الكردســتاني. قتلــت علــى يــد داعــش فــي معــارك منبــج 
.ypj حســب موقــع

فــي مــكان آخــر مــن الموقــع ذاتــه نجــد صــور مجموعــة فتيــات صغيــرات مــن منبــج. 
ســبب  وعــن  عنهــا  قصيــرة  نبــذة  منهــن  واحــدة  كل  بجانــب  كتــب  وتركمــان.  عــرب 
حســب   

ً
عامــا  12 حركــي،  اســم  أريــان.  تقــول  الكردســتاني.  بصفــوف  التحاقهــا 

اعتــراف الموقــع نفســه “إن ســبب انضمامــي إلــى وحــدات حمايــة المــرأة، يعــود لكوني 
 لحريتنــا، ولكــي 

ً
، وبالشــهيدات اللواتــي دفعــن أرواحهــن ثمنــا تأثــرت بهــنَّ وبقوتهــنَّ

أحــارب داعــش وأنتقــم منــه ومــن جرائمــه البشــعة بحــق جميــع النســاء”. ثــم يقــول 
 الموقــع علــى لســان الطفلــة. الآن تــم فــرزي إلــى المركــز الخــاص للفتيــات القاصــرات 
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خطــف  فــي  هوايتــه  يمــارس  ظــل  إنمــا 
وتجنيدهــن  والقاصــرات  الفتيــات 
لصالــح حروبــه المزعومــة، وســجله حافل 
للمطالــب  يذعــن  ولــم  الانتهــاكات،  بتلــك 
الدوليــة والمنظمــات التــي أكــدت أكثــر مــن 

الخروقــات. تلــك  حقيقــة  مــرة 

والمتتبع لأرشيف الكردستاني ومنظماته 
يكتشــف جملــة المســببات التــي ذكرناهــا 
كدوافــع رئيســية نحــو الالتحــاق بجبهــات 
إحــدى  تقــول  الصــدد  وبهــذا  القتــال. 
ريفــان.  الكرديــة  المقاتلــة  صديقــات 
الحقيقــي  مــن كوبانــي اســمها  فتــاة  وهــي 
(، قامــت بعمليــة 

ً
)مدينــة ممــو، 19 عامــا

قتاليــة فــي صفــوف تنظيــم داعــش، كمــا 
زعــم إعــلام الكردســتاني. تقــول صديقتهــا 
روكان ولات فــي فيلــم مــن إنتــاج مؤسســة 
ypj الإعلاميــة، إن ريفــان كانــت ترفــض 
العقليــة  وترفــض  بالتزويــج  أهلهــا  طلــب 
متابعــة  لــدى  كذلــك   .)25(  الذكوريــة 



 يبــدو أن الموقــع ن�ســي أن يخلــع 
ً
لتلقــي التدريبــات المختلفــة وتعلــم اللغــات. طبعــا

عــن صــدر الطفلــة جعبــة الذخائــر والقنابــل حتــى تكــون صورتــه محبوكــة وذات 
 لعــدة فتيــات أغلبهــن بيــن 15 

ً
مصداقيــة. بالإضافــة إلــى أريــان يضــع الموقــع صــورا

ســبب  عــن  تتحــدث   .
ً
عامــا  )15( تركمانيــة  وهــي  كوبانــي  ســلافا  تســرد  و17عــام. 

. “ســبب انضمامــي إلــى 
ً
 عــن الموقــع نفســه. حرفيــا

ً
انضمامهــا لتلــك القــوات. نقــلا

وحــدات حمايــة المــرأة، هــو لأن المــرأة تمتلــك ضمنهــا الحقــوق ولهــا أهميــة وشــأن 
 علــى يــد والــدي منــذ 

ً
ولا تجبــر علــى �ســيء مثلمــا كنــا فــي المجتمــع، حيــث عانيــت كثيــرا

صغري، بســبب ذهنيته المتخلفة، وكان يعذبنا باســتمرار من دون ســبب، وعندما 
يرانــا جالســين كان يطردنــا مــن الغرفــة، فنبقــى تحــت لهيــب الشــمس الحارقــة فــي 
الصيــف أو صقيــع البــرد فــي الشــتاء، كمــا كان يقــوم بضربنــا بالخرطــوم، بالإضافــة 
إلــى صعقنــا بالكهربــاء وغيرهــا مــن الممارســات الوحشــية بحقنــا، لدرجــة أن ظلــم 

 لــي؛ لأننــي عشــت هــذه المعانــاة قبلهــا علــى يــد والــدي”.
ً
داعــش لــم يشــكل فرقــا

 ،)
ً
. أكثــر قســوة. طفلــة اســمها )روكــن، 11 عامــا

ً
هنــاك نمــوذج آخــر مــن منبــج أيضــا

مــن قريــة عــرب حســن تقــول: “ انضممــت إلــى وحــدات حمايــة المــرأة لتأثــري بقوتهــن 
رفضــوا  الذيــن  بالشــهداء  الكبيــر  تأثــري   

ً
وأيضــا الظلــم،  مــن  للتحــرر  ومقاومتهــن 

البقــاء تحــت الظلــم، وليــس هــذا فقــط بــل لأنتقــم مــن زوج أختــي الــذي قتــل أمــي 
وطعــن أختــي أمامــي، ولــم أســتطع فعــل �ســيء، وهــذا مــا أثــر علــى حالتــي النفســية 
علــى  يســيل  والدتــي  المشــهد ودم  ناظــري ذاك  عــن  يغيــب  كبيــر، حيــث لا  بشــكل 
إلــى الطريــق الصحيــح وتعلمــت منهــن الاحتــرام  الأرض. الرفيقــات هنــا يرشــدوني 

والانضبــاط وأتعلــم أشــياء كثيــرة )26(.
هــذه بعــض النمــاذج حســب مواقــع تابعــة للكردســتاني، تبيــن إلــى حــد مــا الدوافــع 
التي يستفيد منها الكردستاني لإيقاع بهؤلاء القصر. وبالعودة الى باربي الكردية 
التــي تجلــت كصــورة جيــدة ومدخــل أسا�ســي نحــو نجوميــة الكردســتاني عبــر المــرأة 
الكرديــة. أو بالأصــح كدميــة حــرب فــي مواجهــة ظلاميــة تنظيــم داعــش وقســوته. 
خــلال فتــرة قصيــرة أنتــج الكردســتاني عــدة نســخ مــن تلــك المقاتــلات اللواتــي صنعن 
بطولات بعضها حقيقي لكنه مضخم كما قلنا، وبعضها الآخر من محض الخيال. 
 باســم مــلاك 

ً
لــم تكــن أكثــر مــن إشــاعات. كمــا فــي قصــة ريحانــة التــي عرفــت أيضــا

كوبانــي، فــي خريــف 2014. فتــاة فــي التاســعة عشــر كمــا قيــل. جميلــة وتشــبه إحــدى 
نجمــات هوليــود. قــام الصحفــي الســويدي كارل دورت بإجــراء لقــاء معهــا أثنــاء 
فعاليــة مدنيــة فــي كوباني/عيــن العــرب، وأكــد دورت أنهــا انضمــت لقــوات الشــرطة 
التابعــة لــإدارة الذاتيــة بالمدينــة لتثــأر مــن مقتــل والدهــا علــى يــد داعــش. فيمــا بعــد 
تظهــر صــورة غيــر واضحــة فــي تويتــر لمســتخدم حســاب ســعودي يحمــل بيــده رأس 
 فتــاة قــال إنهــا لمقاتلــة كرديــة. ســرعان مــا ضجــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي. 
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مقر إقامة بعض المقاتلين ضمن الكردستاني في سوريا
ريحانــة الجميلــة التــي قتلــت المئــات مــن تنظيــم الدولــة قــد وقعــت فــي الأســر ونحــرت. 
بداية الخبر كان من موقع كردي باللغة الانكليزية بعنوان selmani times، موقع 
لــم نعــرف كنهــه أثنــاء البحــث عنــه. ثــم اجتــاح هشــتاغ ريحانــة كل مواقــع التواصــل 
حــول العالــم خــلال ســاعات وتصــدرت صورتهــا فيمــا بعــد المواقــع والصحــف. حتــى 
قنــاة bbc تحدثــت عنهــا وصحيفــة ديلــي ميــل، ومــع أنهــم شــككوا بصحــة القصــة. 
التــزم  الــذي  الكردســتاني  العمــال  ولقــوة  والشــرف  للبطولــة   

ً
رمــزا صــارت  لكنهــا 

 أن مــن صنــع هــذه الأســطورة 
ً
الصمــت، ولــم يكــذب الخبــر أو يؤكــده )27(. علمــا

هــم بعــض إعلاميــي العمــال الكردســتاني علــى صفحــات التواصــل. أشــعلوا النــار 
ووقفــوا متفرجيــن عــن بعــد، لــم يتبنــوا القصــة عبــر صحافتهــم الرســمية. تجاهلــوا 

الموضــوع وراقبــوا مجريــات الإشــاعة وتفاعلهــا.
كبــرت قصــة ريحانــة لدرجــة أن معهــد تــاو ســنتر التابــع لجامعــة كولومبيــا بأمريــكا 
وخــرج  مــان،  ســيلفر  كريــغ  البروفيســور  بإشــراف  الموضــوع،  حــول   

ً
بحثــا أجــرى 

بتقريــر يقــول إن قصــة ريحانــة ليســت أكثــر مــن كذبــة اجتاحــت مواقــع التواصــل 
 فــي الخيــال الشــعبي الكــردي وبــات مــن 

ً
الاجتماعــي )28(. لكــن القصــة باتــت واقعــا
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الصعــب تكذيبهــا. فــي 3 حزيــران 2015 ورد خبــر فــي موقــع كــردي. شــفق نيــوز. يقــول 
الخبــر. إن ناشــطين مــن ســكان كوبانــي أكــدوا أنهــم شــاهدوا ريحانــة. مــلاك كوبانــي 

فــي المدينــة وأنهــا مازالــت علــى قيــد الحيــاة )29(.

فــي حــرب “كوبانــي” ظهــرت العديــد مــن هــذه القصــص، وبــدت الحــرب وكأنهــا فرصة 
الكردســتاني لتقديــم نفســه للعالــم بوجــه أنثــوي جميــل، لكســب ســوق التمويــل 
لهــم  لتفتــح  الغربــي للضغــط علــى حكوماتهــا  العــام  الــرأي  العســكري واســتمالة 
أبــواب الدبلوماســية كلاعــب يمتلــك كل مقومــات الحضــارة فــي مواجهــة الإرهــاب. 
تكــررت القصــة ذاتهــا مــع جيــلان أوزلاب مــن مدينــة باطمــان فــي تركيــا، حســب مــا 
ذكــرت بعــض الصحــف التركيــة. اســمها الحركــي بيريفــان ساســون. تتلخــص قصتهــا 
 فــي كونهــا انتحــرت برصاصــة فــي الــرأس حتــى لا تقــع فــي أســر تنظيــم داعــش 

ً
أيضــا

 فــي قوائــم شــهداء الكردســتاني. مــع 
ً
بعــد أن قــام بمحاصرتهــا. لــم أجــد لهــا اســما

أننــي وجــدت اســمها مــع اســم أريــن ميــركان ضمــن بيــان بتاريــخ 9 اكتوبــر 2014 حــول 
الضحايا السوريين. صادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان )30(، 
وهــو اتحــاد يضــم أربعــة منظمــات ســورية حقوقيــة مــن بينهــا منظمة ماف الكردية. 
 أو قتلت، وتكتم الكردستاني وقتها على القصة نتيجة مخاوفه 

ً
ربما انتحرت فعلا

مــن ربــط حــزب pyd بالعمــال الكردســتاني، لأن أوزلاب مــن كــرد تركيــا، وبذلــك 
لا يثيــر حفيظــة تركيــا وأوروبــا التــي تضــع الكردســتاني علــى لائحــة الإرهــاب. هــذه 

 أخــذت مســاحة واســعة فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي والإعــلام.
ً
القصــة أيضــا

هنــاك قصــص أخــرى. اعتــرف بهــا العمــال الكردســتاني. لا بــل تباهــى بهــا. لــم يلتــزم 
فــي مــرات عــدة. مثــل قصــة آريــن ميــركان. واســمها الحقيقــي  الصمــت كمــا فعــل 
أنهــا فجــرت نفســها  قــال عنهــا الكردســتاني  مــن ريــف مدينــة عفريــن.  ديــلار كنــج 
 القصــة 

ً
تــم محاصرتهــا. لاحظــوا دائمــا وســط جمــع مــن مقاتلــي داعــش بعــد أن 

نفســها تتكــرر. حصــار وأســر مــن قبــل تنظيــم داعــش ثــم القيــام بعمليــة انتحاريــة. 
لكــن آريــن هــذه المــرة فتــاة حقيقيــة، مــن لحــم ودم. نــرى عائلتهــا فــي فيلــم قصيــر 
مــن  الكثيــر  القصــة  تلــف  ذلــك  مــع  لكــن  المــرأة )31(.  إنتــاج وحــدات حمايــة  مــن 
كلام  هــذا  ببطولاتهــا.  مشــكوك  الكرديــة  المــرأة  لأن  ليــس  والشــكوك.  الغمــوض 
ســاذج. ثمــة الكثيــرات ممــن ســطرن التاريــخ منــذ قــرون طويلــة وحتــى يومنــا هــذا 
فــي مختلــف المناطــق التــي يتواجــد فيهــا الكــرد. حتــى ضمــن منظومــة الكردســتاني 
هنــاك الكثيــرات اللواتــي أبدعــن فــي التضحيــة والصمــود. نتيجــة قناعتهــن بجــدوى 
 لسياســاته الغيــر 

ً
التنظيــم فــي تحقيــق الحلــم الكــردي الــذي يتخــذه التنظيــم ســتارا

معلنــة. لكننــا هنــا نناقــش قضيــة تحويــل المــرأة إلــى ســلعة لتحقيــق مكاســب نفعيــة 
 وسياســية. لــذا وجــب التنويــه إلــى أن قصــة أريــن ميــركان وملابســاتها التــي ســنأتي 
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علــى الكشــف عنهــا لا تنــوي النيــل مــن شــخصها أو مــن عائلتهــا. للأمانــة وجــدت 
خــلال البحــث والتواصــل مــع بعــض القريبيــن مــن العائلــة أنهــا محــل كل احتــرام 
 فــي تبنيهــا لشــعارات الكردســتاني. بغــض النظــر 

ً
 صادقــا

ً
وتقديــر، وهــي تمتلــك حســا

أريــن  الخادعــة، لإيقــاع بضحاياهــا.  البراقــة.  الشــعارات،  هــذه  مــع  عــن خلافنــا 
بالنهايــة ليســت ســوى ضحيــة صادقــة مــع نفســها وأفكارهــا لكنهــا للأســف وقعــت 
بيــن براثــن منظومــة المافيــا التــي اســتمرأت طيبتهــا وبســاطتها، وحولتهــا إلــى بضاعــة 

لا أكثــر.
البداية كانت للترويج أن آرين أم لطفلين. هكذا روجت المكنة الإعلامية الخفية 
  Spiegel online وموقــع  الإنكليــزي   mail online موقــع  أن  حتــى  للكردســتاني. 
، وكمــا هــو معــروف ممنــوع علــى مقاتــلات الكردســتاني 

ً
أكــدا هــذه المعلومــة. علمــا

بعــد  فيمــا  النقــاش.  محســومة  قضيــة  تلــك  الحــب.  فــي  الوقــوع  حتــى  أو  الــزواج 
2014وقالــت إن  6 اكتوبــر  نشــرت صحيفــة liberation الفرنســية الخبــر بتاريــخ 
فتــاة كرديــة تدعــى آريــن ميــركان 20 عــام فجــرت نفســها بعدمــا تــم محاصرتهــا مــن 
الصــادر  بعددهــا   the daily telegraph صحيفــة  فعلــت  كذلــك  داعــش.  قبــل 
بتاريــخ 5 اكتوبــر 2014. خــلال أســبوع تحولــت ناريــن ميــركان إلــى أســطورة. كتــب 
عنهــا الشــعراء الكــرد العديــد مــن القصائــد وأقيــم لهــا تمثــال فــي ســاحة كوبانــي/ 
 الحدائــق والجمعيــات التــي تحمــل اســمها حتــى أن 

ً
عيــن العــرب، وانتشــرت ســريعا

 للاجئيــن بتركيــا، فــي ســروج ســمي بمخيــم آريــن ميــركان، وأزيــح الســتار عــن 
ً
مخيمــا

تمثالهــا الضخــم فــي مدينــة الســليمانية بكردســتان العــراق بحضــور كبــرى قيــادات 
بــرزان هورامــي.  الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني. نحتــه الفنــان الكــردي المعــروف 
عدا عن هشــتاغ بعنوان “ليس لدي ســوى خيار ميركان”. اجتاح هو الآخر وســائل 
التواصــل. عملــت المكنــة الإعلاميــة التابعــة للكردســتاني ليــل نهــار علــى قصــة آريــن 
حتــى أن صالــح مســلم زعيــم pyd جــاء علــى ذكرهــا فــي مقابلاتــه أكثــر مــن مــرة، وتــم 
التذكير بخيانة كل المختلفين مع سياساته من خلال مأثرة آرين ميركان ومقارنتهم 
مواقفــه  غيــر  الكردســتاني  خصــوم  مــن  البعــض  أن  لدرجــة  الكبيــرة.  بتضحيتهــا 
البحــث والاســتقصاء وجدنــا  بعــد  العمليــة، واصطــف معــه. للأســف  بعــد هــذه 
أن القصــة تنطــوي علــى قصــة أخــرى مختلفــة، مــن حيــث الســرد والوقائــع. قصــة 

يشــوبها الكثيــر مــن الغمــوض، أو لنقــل مشــكوك فــي صدقيتهــا. لمــاذا الشــكوك؟
وقعــت بيــن يدينــا مادتيــن إعلاميتيــن عــن حيــاة آريــن، المــادة الأولــى فيلــم مدتــه 16 
دقيقــة علــى موقــع ypj. تتحــدث فــي المــادة الأم مــع شــقيقيها وإحــدى أخواتهــا عــن 
 للكردســتاني. 

ً
مأثرة آرين، أما المادة الثانية من إنتاج قناة sterk وهي تابعة أيضا

مــن خــلال مشــاهدة المادتيــن نلاحــظ أو نكتشــف عــدة أمــور. تناقضــات. تصــل لحــد 
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التضــارب بيــن الفيلميــن. ربمــا لــم ينتبــه إليهــا القائميــن علــى إعــلام الكردســتاني، 
ويمكــن تلخيــص هــذه التناقضــات بمــا يلــي:

كانــت  “عندمــا  الكردســتاني:  صفــوف  فــي  مقاتــل  وهــو  ميــركان  شــقيق  يقــول   1-
فــي إحــدى الأيــام المدعــو جهــاد، مــن كــوادر  2007 زارنــا  فــي الصــف التاســع عــام 
الكردســتاني وعندمــا غــادر القريــة اختفــت ميــركان”. لــم يقــل إنــه جــاء لأخذها، رغم 
أن المذكــور كان علــى علاقــة حزبيــة مــع العائلــة كلهــا، ونكــر جهــاد وجــود ميــركان 

عندهــم. فيمــا بعــد اعتــرف وقــال إنهــا صــارت فــي جبــال قنديــل.
فــي حــال  عــام   15 أو   14 بالكردســتاني كان عمرهــا  التحقــت  آريــن عندمــا  أن  أي 
ثبتــت روايــة أن عمرهــا 22 عــام لحظــة قيامهــا بالعمليــة الفدائيــة، وهــذا يدحــض 
فكــرة أنهــا مقاتلــة فــي صفــوف وحــدات حمايــة المــرأة التــي تشــكلت بعــد عــام 2012، 
عــدا عــن أنــه دليــل قاطــع علــى كــون قــوات ypj جــزء مــن الكردســتاني. ناهيكــم عــن 

انتهــاك قانونــي. جــراء إلحــاق قاصــر بقــوة عســكرية.

 مــن قــوات الكردســتاني زارهــم فــي البيــت قبيــل 
ً
 شــقيقها أن شــخصا

ً
-2 يقــول أيضــا

فــي كوبانــي، وعليهــم  إنهــا موجــودة الآن  لهــم  استشــهاد ناريــن بوقــت قصيــر وقــال 
الاتصــال بهــا للاطمئنــان عليهــا. وهــذه واقعــة نــادرة الحــدوث مــن قبــل الكردســتاني. 
لــم يســبق وأن جــاء أحــد مــا مــن قبلهــم يطلــب مــن أهــل المقاتليــن الاتصــال بهــم. 
بالعــادة هكــذا أمــور يلفهــا الغمــوض وتتــم بشــكل ســري للغايــة. حتــى الاتصــالات 
ألــح هــذا الشــخص علــى أهلهــا ضــرورة  لمــاذا  ممنوعــة علــى المقاتليــن، والســؤال 
الاتصــال بهــا قبــل الحادثــة. ثــم يكمــل شــقيق ناريــن ويقــول: “كأنــه كان يعــرف أنهــا 
كانت ســتقوم بعملية فدائية”. والســؤال المهم، لماذا طلب هذا الشــخص ضرورة 

الاتصــال بهــا. هــل كان ينــوي إنقاذهــا مــن مصيرهــا المحتــوم. أم مــاذا؟

-3 فــي نفــس الســياق يؤكــد شــقيقها انــه اتصــل بالمســؤول عنهــا ثــم تحــدث مــع ناريــن. 
. وربمــا كان المســؤول 

ً
إذن الاتصــال كان مــع المســؤول وناريــن لــم تكــن تملــك هاتفــا

يراقــب أو يشــرف علــى المكالمــة. قــال لهــا شــقيقها أنــه علــى اســتعداد للمجــيء إليهــا 
وأخذها في حال كانت غير راغبة بمواصلة القتال. لأنهاكما أكد شقيقها، صغيرة 
، ولــم يقــل إنهــا 

ً
. لــم يقــل إنهــا ذات اثنيــن وعشــرون عامــا

ً
وذات أربعــة عشــرة عامــا

شــابة وبالغــة وصاحبــة قــرار. قــال إنهــا صغيــرة، وكان ردهــا أنهــا مقتنعــة بالقتــال 
وبفلســفة القائــد “آبــو”. ثــم يكمــل شــقيقها أنــه عندمــا ســمع منهــا فلســفة القائــد 
“آبــو” تفاجــأ بهــا، وأبــدى اســتغرابه. كيــف اســتطاعت رغــم صغرهــا مــن اســتيعاب 
فلســفة القائــد. أي أنــه لــم يعــد هنــاك مجــال لإقناعهــا بالعــودة. ثــم يقــول فــي مســاء 
اليــوم ذاتــه كنــت فــي دكانــة القريــة وقالــوا لــي أن شــقيقتكم قــد قامــت بعمــل بطولــي 

خــارق فــي كوبانــي. ســمعوا ذلــك مــن وســائل إعــلام الكردســتاني.
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-4 فــي مــكان آخــر مــن الفيلــم يقــول شــقيق آخــر لناريــن، غيــر الــذي جئنــا علــى ذكــره. 
يقــول: “عندمــا اتصلــت بهــا قالــوا لــي إنهــا فــي مهمــة عســكرية وبعــد ســاعات ســمعت 

نبــأ قيامهــا بعمليــة فدائيــة”.
الملاحظــات الســابقة تقودنــا إلــى كــون العمليــة التــي قامــت بهــا ناريــن كان مخطــط 
لهــا مــن قبــل، ولــم تنتــج عــن حصــار. كمــا قيــل، وأن ميــركان كانــت صغيــرة بالعمــر. 
كمــا أكــد ذلــك شــقيقها. حتــى زميلــة ناريــن التــي تظهــر فــي الفيلــم الأول قالــت إنهــا 
 
ً
22 عامــا ميــركان ذات  إلــى أن فرضيــة  هــذا يقودنــا  العمــر.  فــي  كانــت أصغــر منــي 

مشــكوك فيهــا. بالإضافــة إلــى ذلــك تظهــر ميــركان فــي صــورة ضمــن فيديــو غنائــي 
لمطــرب يمجــد بطولتهــا مــع المدعــو دوران كالــكان وهــو أحــد القيــادات العســكرية 
المهمــة لــدى الكردســتاني. الصــورة لــم يعــرف مكانهــا وربمــا كانــت فــي ســوريا، وتبــدو 
ناريــن بملامــح مطابقــة لصــور الفيديــو التــي انتشــرت بعــد عمليتهــا الفدائيــة. أي أن 

صورتهــا برفقــة دوران كالــكان حديثــة العهــد.
 

 ميركان مع القيادي دوران كالكان
 
ً
كذلــك الأمــر بالنســبة للفيديــو الــذي ظهــر علــى مواقــع الكردســتاني.  بــدا واضحــا

أنــه تــم تصويــره بشــكل خفــي ودون أن تلحــظ ميــركان ذلــك. متربعــة علــى الأرض 
وأمامهــا كأس شــاي، والتصويــر يتــم مــن مســتوى ملاصــق لــلأرض حتــى لا يلفــت 
الانتبــاه. مــن قــام بتصويرهــا كان يعــرف علــى الأغلــب أن تلــك هــي لحظاتهــا الأخيــرة.
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بالنهايــة يمكــن تلخيــص الموضــوع. اســتثمار المــرأة لصالــح الكردســتاني. كســلعة، 
إحــدى  فيهــا  تصــف   ypj موقــع  فــي  وردت  واحــدة  بجملــة  كبيــرة  غنائــم  حققــت 
شــهيداتها. الجملــة تعبــر عــن حقيقــة ذهنيــة الحــزب وطريقــة تعاملــه مــع المــرأة. 
ســوريا.  فــي  الكردســتاني  شــهيدات  إحــدى  هيفيــدار.  الشــهيدة  الجملــة.  تقــول 
تحولــت إلــى شــعلة نــور حــول القائــد. أوجــلان. أي خلاصــة القــول. المــرأة، مهمــا عــلا 
شــأنها فــي منظومــة الكردســتاني ليســت أكثــر مــن شــعلة نــور حــول القائــد. الذكــر.
ومــن المفارقــات أن اوجــلان فــي كتابــه “كيــف نعيــش” يحتقــر المــرأة الكرديــة لدرجــة 
 كل البعــد عــن قيــم التحــرر ونظــرة اليســار إلــى المــرأة. حيــث يقــول 

ً
يبــدو فيهــا بعيــدا

بالحــرف الواحــد. “جســد معظــم الكرديــات ميــت، تنبعــث منــه رائحــة كريهــة، بــارد 
وبليــد. خمــدت فيهــن جــذوة الــروح ولا يتمتعــن بقــدرات فكريــة”)32(. تلــك الرؤيــة 

ليســت ســوى جــزء مــن الحكايــة.

المراجع:
)23( - راجع كتاب اوجلان. مانيفستو. حرية المرأة في القرن الحادي والعشرين.

)24( - صحيفة الشرق الأوسط. 13 أكتوبر 2014.
)25( - أرشيف موقع وحدات حماية المرأة

.ypj 26( - موقع قوات حماية المرأة(
)27( - العربي الجديد. ليال حداد. “ملاك كوباني”: قصة المقاتلة الكردية ريحانة.

)28( - أورينت نت. قصة ملاك كوباني. 15-2-2015
)29( - شفق نيوز. ريحانة” تظهر في كوباني لتكذب مزاعم نحرها.3 جوني 2015

)30( -المصدر من موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان 9 اكتوبر2014.
.ypj 31( - الفيلم متوفر على موقع وحدات حماية المرأة(

)32( راجع كتاب كيف نعيش. عبد الله أوجلان. 1996.
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